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منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي 


١958.  قشمد‎ 





افص م الأول 


كانت الدار في ذلك المساء الربيعي وكأتها في لحظات التجلي 
الحارقة . لقد زوّقها نيسان . . . فنان أهوج بعير الالوان » فاذا هي 
صيمفونية متناغمة . 

ازهار البنفشة تنحدر على الحدران شلالات ثلج أبيض ؛ 

النفنوفة الحمراء تتسلق قوس الليوان ٠‏ 

الباسميئة الصفراء سطت على الدالية » نسجت فوق العريشة مظلة 
موشاة بالااأصفر والاخضر . 

البحرة تحتضن القمر » اأنافورة تردد أغنيتها الرتيبة الموزونة . 

زهر الأيمون والنارنج بنشر 2 الحو عم بغري داسير نحاء اميك : 

تبدو الدار وكأنتها قد اعدت لحفلة عرس . الكراسي مصفوفة في 
الباحة الفسيحة . الانوار تشع من الدهليز الى اللوان . ربما تصورتها 
هكذا لأنّه خطرببالي ماسمعته ذات مرة من قريبة لنا تقول لأمي : كأن 
دار بيت حميك صمّمت لحفلات الافراح والاعتراس » ان شاء الله 
تتيمين فيها فرح عرس بنتك باهناءة والسعادة . 

واتخيل عروسين فتيين يدخلان من الدهليز . الشاب مشرق القوام 


بر تذي بذلة سو داء 4 وقد رشق في عروة سير نه ورده ضاء 4 يتأبط 


ذراع صبية حلوة ذات خمهمر نحيل » ترفل بشياب بيضاء شفافة كأنشها 
محاطة بغيمة خريفية . و#شركة لاارداية اجدنيانمسس” خصري بيدي 
لأطمئن عل نحافته . 5 

ان الامور لاتأتي ني احياظ كثبيق كما نحب ونشتهي . . كنت 
م4 عر س كمانخيلتها 4 انها 
فيال الفيبى شمئحات تاني صدى 
أر غبات محبونة تعتمل قُِ الاعماقء قد جل الانسان من لمسله © أو 
يضحك منها عندما تمر ياطره » اشد مايخشى ان يكتشفها الآخرون . 

ويتوقفف خيالي عن جريه السريع فجأة عندما يدخل من الدهليز 
بدلا من العروسين عشرة مشايخ بعماكم بيضاء وجبات سابغة » يقودهم 
أبو العز 0 رجل كهل من أقر باثنا البعيدين سم وجلسهم ىٍْ صدر اللدواكت. 
ويروح يتحدث اليبهم بصوت خافت » كان واضحا اله جاء بهم 






ليقرأوا القران على روح صاحب اادار الذي هو جدي لأبي » بعد ان مضى ‏ 
على وفاته اربعون يوماً . 

كان لم يسبق لي ان حضرت حفلات الآتم » لان العادات المتبعة 
انذاك في بلادي كانت لااتسمعح للصبايا الصغيرات مثيلاني الاوأني 
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لم يتخطين الخامسة عشرة بعد محضور ولاثم الماتم الا اذا كن منزوسجات 
او كان المتوفى من الاقرباء الاقربينءفاو لم يكن المتوفى جدي لا سمح 
لي بالمجي » كانوا اذا ارادوا ان يعيبوا على بنت تجاوزها الحدود المألوفة 
يضربوك هاهذا المثل : بنت مىء » وبنت تعزي » وبنت تساهر 
المطالق ‏ اي اللوانلي داهمن الطلق ‏ ! . . . هذه الواجبات كلها 
لاينبغي للصباياالصغير اتاذيمارسنهاكي لايصبحن عرضة النقدالشديد, 


كان حب الاطلاع عادة متمكنة مني فاحببت ان انحذ لنفسي 
مكانااستطيع ان اشرف منه على ارض الديار -- هكذا كنا نسسى (باحة) 
الدار في بيوتنا الشامية القديمة -- لاتابع مابجري فيها فلا يفوتبي شيء . 
فلم اجد خديرا من شاك النصية - الغرفة الصغيرة القاعة شي منتصف الدر ج- 
لأنّه يشرف على الباحة جميعها كما استطيع ان اصعد مبى شئت دون 
ان يراني احد من الرجال الى الطابق الفوقاني حيث نجلس النساء يحطن 
بعمتي صاحبة العزاء » لانها البنت الرحيدة الحدي » وكانت جدني قد 
مانت ملك زمن بعيك . 

بدأ المدعوون والمدعوات يتوافدون على الدار : الرجال يجلسون على 
الكراسي المصفوفة ني الباحة : والنساء يدخلن متحجبات ويصعدن فورا 
الدرج المقابل للدهليز الى الدور الفوقاني » فتسرقهن نظرات الرجال 
بكثير من البراعة وهن يصعدن الدرج . 

لحت أني وعمي يلس كل واحد منهما في مكان بعيد عن الآخر 
متجهم الوجه لايأقي حركة » كأنه لابعنيه من امر هذ | الحفل شيء . 

بينما كان ابو العز لابهدأ أبدا . يستقبل الناس » يقدم الشاي لالمشايخ 
كأنه هو ونخده المسنؤو لعن كل شى .: 

ويتنحنح احد المشايخ حم سحي بالله ويبداً يبرمل آبات من القرآن 
بصوت حنون يبعث الحشوع في النفس . 

لكم سأءني أله" ارى عل الو -جووه مسححدة حزن وأو خهرمة 2 حبى على 


0 أقر باء جدي واولاده وأصدقائه . 


الأن: حدق اتن 251 مما ينبغي ؟ . . اتمد نيف على الثمانعن 


عاما » واءضى سنواته العشر الاخيرة مفلوجاً فتمنى له الموت اقرف 
أقر باثه < 

وأجدني ادعوالله أنأموت صبية . اليس اكرم للانسان انيمو تت وفيه 

وعر بخاطري تاللمك الحادثة الي لن انساها ابدأ على الرغم من صغر 
سي أنذاك : كنت في الحامسة من عمري ٠»‏ ذات يوم رأيت الي يعود 
الى البيت مربد الوجه » كثيب السحنة على غير عادته » وقد تأخر عن 
ميعاده بضع ساعات ٠»‏ فتنطعت له امي قائلة : 
ماشاء اللهءاين كنت ؟ ؟ . لقند انشغل بالي عليك» ظللت اذا والبنت 
ساعات طويلة ننتظرك حبى كدنا نموت من اللحوع . 

فقاطعها قائلا” بلهجة حزيئة : 

اتر كيبي بحالي ! . . . اني مريض وقع في د كانه مفلوجاً حين 
بلغه خبر افلاسه » بعمُوا الينا باتخبر فأسرعنا اليه انا وأخي وحملناه 
الى البيت وجثنا له بالاطاء فأكّدوا لنا يأسهم هن شفائه » تر كناه مع 


أخبي صبرية » ونحن لاندري ماذا نستطيع ان نفعل له ؛ اتيت الى هنا 
و كأني في غير هذه الدثيا . 


شهقت امي وضربت خدها بكفها وقالت : 
الفالج لاتعالج . 

قالتها كمن يقرر امرا قاطعاً . لوى الي شفتيه دون ان 
يرد عليها . لم افهم مما قالته شيئأ ولكن يبدو ان القافية اعجبتي . تركت 


ات 


امي واني يتحدئثان وخرجت الى السطريحة ألعب بعطلاببي اضرب بها الازضى 
فترتد بسرعة الى يدي ورحت اردد وكأني اغني 


الله يح ف عنو الفالج لاتعالج 
الله يخذ.ف عنو الفالج لاتعالج 


ربما حسبتها كلام دعاء » او شيئاً من هذا القبيل » بعد ايام قلاءلى 
دذهيت مع امي لنعود جدي »2 تر كتها مع عمبي تتبادلان التحيات 
وتتحدثان واسرعت أ عرفهة جدي 4 وفنت امام سريره وقلت له وانا 
معتزة بما اقول وكأني ألقي خطاباً : 

جدي الله مخفف عنلك الفالج لاتعالج . 

١‏ ا 

فأاحمر وححهه فجأة وتفقلصت عضلاته ٠»‏ واريدت سدحدنته » وحماق 
اللي هنيهة حى بدت عيناه الزرقاوان الكبيرتان » وكأنهما ستخرجان 
من محجريهما ثم قبض على معصمي بيده السليمة وجذبي اليه وقال لي 

-- قولي لي يابنت من قال عبي ماقلته لي الآن ؟ 

فرك معصحي وادار وجهه نحو الحخائط وقال بصوت مرتّمف وكاأنه 
بكي : 

ل بنت الكلب . . . ماذا فعلت لها حتى تريدني ان اموت ؟ ! .. 

ادركت على الفور ادي أخطأت » وان ماقلته له اي دعاءا وانها 
كلاما لاخير فيه . وأنسل من غرفتهصامتة شاعرة بفداحة الذنب . منذ 
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ذلك المين لاحظت ان جدي لم يعد يكلم امي أبدأ » كان يشيح بوجهه 
عنها كلما دخلت غرفته » فاذا سألته عن صحته اجابها بهزة من رأمه 
فقط دون ان ينظر اليها . سمعتها مرة تقول لآل : 

5 ماذا فعلت لأبيك ؟ اشعر انه يكر هبي من صديم قابه ؛ يكر هي 
ألى -عحد لايستطيع الت شط امن . 

فلورى اي شفتيه دوذاك عيبها بكلمة كعادته دائما . كنت ألو ححيدة 
الى تفرك البيت نه وغل الرغي مو هتري عر نت كيه كم البر. 

تركت شباك النصية وصعدت الى الصالة ني الطابق الفوقاني لآأرى 
ماذا يري هناك ايضا كان جدع كيين هق النطاة يتدرو "كلوق البسة 
قاتمة يحطن بعممي ااي كانت ترتدي ثيابا سوداء وتضع على راسهاغطاءاً 
اسود شفافا جدأا ٠»‏ وتحمل بيدها منديلا أبيض ذا إطار اسود تكفكف 
به دموعها الغزيرة وتردد باوعة : 

. يامصيبي من بعدك يااني . . . كيف استطيع أن اءعيش من بعدك 
ياحبيى . . . ياليتك ظللت حينا » وياليتي ظللت اخدمكطوالعمري.. 
قث امامها مشدوهة » احدق اليها واعجب ثما تقول »اي كذب هذا 
الذي تفوه به هذه المرأة ؟ ؟ 

تمنيت ان اهمس في اذنها : 

اتذكرين يوم جكت ازورك قبل شهر فقط ؟رأيتك واقفة بي 
المطبخ وامامك كومة غسيل كبيرة » كنت تبكين عرقة وتتضرعين 
إلى الله قائلة : 


ياالهي اما ان تأخذه اليك ٠‏ او ان تأخذني اذا . . فلم يعد لي طاقة 
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على احتماله . . . وما رأيتي امامك انفجرت قائئة لي وكأنى انا 


المسؤواة عن ذلاك كله : 

كأن الاج عبد الفتاح لم يخلف غيري ! . . . قد عضي الاسبوع 
والاسبوعان ولا أرى منكم احدأً » أين ابوك وأمك» اين عسلك واهرأة 
عمك ؟ . ان الذين لهم ضمير » الذين يعرفون الواجب قد ماتوا ! . 
امي . واخختى سامي ماتا وتر كاني وحدي احمل هذا العبء الثقيل الذي 
لايحتمل . ابوك لاهم له سوى ان يخرج من وظيفته الى المقهى ليلعب 
الشيكن بشن سًْ اصدقائه » وعمك تقلصت دناه كلها يزوجه الماجرة 
فلم يعد يرى في الدنيا غير ها » انظري قبل قليل غسلته : وغيرت له 
ثبانه وملاءات سريره» تمذهبت ا المطبخ لأعدله الغداء. هاغبت عنه الحظة حتى 
راحينادبي» اسرعتاليهفاذا هوقدبالي ثيابه وسريره . انظري هذه الكومة 
من الغسيل.قبل قليل غسلت أكبر منها . لقد اهترأت بداي من الغسيل . 
ألم نخلق المرأة في هذه البلاد الا للهم والدرد ؟ . . . شيء لايطاق . 
لااستطيع ان اغفل عنه لحظة واحدة او اخرج من البيت » انا مدفونة 
في هذا البيت وانا حية » منذ عثير سنين » طول الليل والتنهاريصرخ : 
صيرية . . . صبرية . . . مبى ا 
هلسمونيٍ صبريةلأصير واصير . وماذابعدالصير الا المجرفة والقبر؟ ا 
سكت » وانا استمع اليك » لم اجد مااقوله لاك » وجدتك على حق فيها 
تقولينه كده » فما بالك الان تنوحين وتبكين بعد ان استمع الله لدعالك 
واستجاب لا تريدين ؟ 

سمعت امرأة من احير ان تهمس في اذن أ خرى : 


| كيف تستطيع صب ضير ده 2 ان 31 في بالدموع مى شاءت 1 لااشك عندي 


ل ب 


انها ارتاحت لموت ابيها : الا يكفي انها ظلت تخدمه عشر سنوات ؟ 
امضت شبابها كله كسجينة محكوم عليها بالاشغال الشاقة : لد اسيراح 
الآن واراح . 

ردت الاخرى بصوت خافت : 

ع لاتمولي هذا ( مهمأ يكن الامر فاللااب عر ) انها الان لاتبحي 
على ابيها وانما تبكي على نفسها »والى ماصيؤول اليه حاها من بعده » 
مسكينة المرأة البي لم تتزوج . كم نشعر بالمرارة والمذلة حين نحد نفسها 
عبئأ ثقيلا على اخوتها او اهلها . 

هزت ااثانية رأسها وقالت : 

والله كلامك صحيح ». على رأي المثل : ياويل من كان رجاها 
بنينها وعشاها من بيت خيها . 

كدت انفنق غيظا وانا استمع الى هذا الحوار الذي يجري امامي 
بين المرأتين دون ان تفطنا الي . 

حا مااتعس المرأة في بلادنا ! مرمونها العلم والعمل » 
يكبلونها بالعادات والتقاليد » يجعلون منها عالة بالرغم عنها » ثم 
بروحون يتبرمون بها » ويستثملون -حملها . ماأغباني . . كيف لم ادرك 
ماأدر كته هذه المرأه العجوز ؟ رحت ألوم عمبي على بكائها واتهمها 
تعرفه هه العجوز اني حنكها الدهر . 
ابي بحن فرهاأ لان اني وعمي وأمي وامرأة عمي 3 وكانت: عمبى قد 
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مرجت من البيت ودهبت نه المقيرة لتزور قفر ادها 4 وكأن عمي قد 
اغتنم فرصة غياب 'خته فتال لأني : 


مارأيك ني ان نبيع هذا البيت بعد مضي اربعين يوما على وفاة 


ابينا ؟ سأطلب من احد الدلالين ان جد لنا مشتريا له منذ الان . 

قالت امرأة عمّى وكانت ذات عينين صغيرتين دائمي الركة 
توحيان مخبث صاحبتهما ومكرها : 

الاسراع ببيع البيت امر ضروري » لان اسعار الاملاك مر تفعة 
الآن فيجب ان نغتم الفرصة . 

قال ابي : 

اذا بعنا البيت اين ستسكن اخبي صبرية ؟ والله لو كان بيتنا واصعا 
كسكناها معنا 0 

قالت إمرأه عمسي متحدية : 

ليكن في معلومكم انا لن اسكن مع احد ابدا . 

ايبن ستسكن بنت حميك ان لم تسكن مع ايها الكبير ؟ 


انت ليس عندك اولاد وبيتك متسم » أما تن فايس في بيتنا مكان 


لسرير واحد . 
اتفتت امرأة عمى الى زوجها وقالت اه بلهجة قاطعة : 
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يوم تدخ ل اخختاث بيتنا سأخ رج منه انا ؟ 

أنت اعرف الناس بطبعى » انا عصبية » وموسوسة » لااحتمل 
احد' ني بيني . ان مداراة امرأة عانس شي لايطاق 

قال عمي ملاطفا زوجته : 

طولي بالك يامرة . . . لاتنزعجي مها . منستأجر لها بيتا 
صغيرا ونسكنها وحدها . 

اجانته هازثة منددة : 

ماشاء الله . . . تستأجر ها بيتا ؟ . . . من اين للك او لاشبيلك المال 
الكاتي لاستئجارالبيوت؟ موظفان صغيران ليس لديهما الا راتياهما » ألا 
يكفي ان تسكن اخختكما العانس في غرفة صغيرة عند جير ان ؟ 


4 1 . 
فذالن. عه + 
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والله انها فككرة لابأس بها 

وبزة عفت . كأن ني وامي قا وافما ايضا على هذه الفكرة ابي 
حادت بها قربحة امرأة عمي 

واشعر فجأة بكره هم جميعا ظ الهم يتأمرون عل هله المسكاءة 
0 يي بعد تعبها لفقي ' عبرم اقل لويل عشر 0 كاملة:.. لقن 
م باحة الدا؛ 56 النادرة 34 ودوالي العنب 6 ا لارنج 
ودين ) الشحارير والحساسين والكنار يا 
كما كانت ترلي فيه اأقطط الشامية الحالوة . 


0ت 


وتضم ي حرته الاسماك الملونة » وكانت نحد ي ذاك كله متعة 
١.‏ 
كبيرة » ومؤنساً لها في وحدتها . وتتباهى به امام جيرانها وصديقاتها 
فتوزع ازهاره ونارنجه و كباده عليهم جميعا . 


فكيف يريدون ا ان تسكن في غرفة صغيرة عند جيران » وهي 
دنت تأجر كبير كانت له مكانته المرموقة بين أهل الحي : وبين زملاثه 
التجار ؟ 

حاولت أن أشترك في الحديث فأبدي رأي ني الموضوع اككن خشيت 
أن يصدمي عمىي فقد عرفته فظا غليظا . واذا هو يةول لي : 

ب قومى يا سلمى اغلى لنا قهوة » أنا أحبها سكر زيادة 

قمت وفتحت الباب فاذا أنا أرى عمبى تتوارى خلفه واضعة 
سبابتها على فمها مشيرة الي أن أصمت . فصمت مراعاة لأ . 

يبدو انها حين عادت الى البيت وجدممهم مجتمعين في الصالة فرقفت 
خلف الباب تسيرق الحديث الذي كان يدور حوها . تبعتتي الى المطبخ » 
كانت صفراء شاحبة » مكهربة الوءجه ترجف كلها . 

قلت لما 

لا تزعلي يا عمني . سأسكن أنا معك أينما سكنت . 

وضممتها الى صدري وبكيت . راحت تربت كتفي وتقوللي: 

أنت طيبة » لكن من أين جاءتك هذه الطيبة ؟ . . . لا تبالي 
بي ٠‏ فليعلكوا كلامهم ما شاؤوا » أنا لا مني أمرهم . ثقي انني لم 
أفاجأ أبدا . كنت أعرف هذه النهاية سلفا . لن يستطيعوا أن مخرجوني 


هط - 


من بي هذا الا جئة هامدة . سترين كيف مأنتقم منهم : سأجعلهم 
صيرة محكى في هذا البلد . . 

عجبت من هذا التحدي » من هذه القوة الي هبطت عليها فجأة . 
وأشعر بشيء من الراحة ٠»‏ وأتساءل فيما بيني وبين نفسي : 

ماذا نوت أن تفعل يا ترى ؟ . 

طويت هله الذكريات الى مرت بحاطري سرعة خاطفة » وعدت 
الى شباك النصية خشية أن يفوتي شيء مما يحري في الباحة » ترركت 
عمتي تندب أباها » والنسوة من حوها يواسينها ويخففن عنها » ويتهامسن 
عليها في آن واحد ٠‏ كانت أمي وامرأة عمي ترتديان ثيابا كحلية 
وتتظاهران بالحزن خشية النقد الذي ينصب عادة على الكنات بلا هوادة . 

كانت باحة الدار قد امتلت بالمدعووين »و بالطفيليين أيضا الذين 
ينتهزون مثل هذه الفرص ليملأوا بطوهم » فلم يبق كرمبي واحد 
فارغا على الرغم من اتساع الباحة وكترة الككراسي . 

لاحظت أن أني وعمي ما يزالان في مكانبما لم يتحر كا منه أبذا 
وقد خيل الي أن" كل واحد منهما ينظر الى الآخر نظرات تنمعن 
فيظ وغضب وكأنمما لا يعنيهما من أمر الحفل شيء » شأنهما شأن 
غير هما من المدعووين وأرى أبا العز يبرع الى الباب فيستقبل شيخ 
المولوية مع عشرة دراويش من رجاله » وتقع نظراني مصادفة على 
أي وعمي فأرى الدهشة والتساؤل يبدوان على وجهيهما مما أثار عجبي 
وفضولي . 

ويسير أبو العز مع شيخ المولوية ورجاله الى الليوان » فيهيء هم 


عد 6[ سس 


فيه هكانا . كنت حين أصادف أحد هؤلاء الدراويش في طريقى لا 
يلفت زيه نظري كثيرا » لكن حين رأيتهم مجتمعين بدا لي زيمم مهيبا 
وجميلا » جباهم سو داء سابغة تأوح كن نحتهأ ثيأمهم البيضاء الناصعة »ع 
وعل رؤومهم فلاس من ليناد اسطو انية الشكل 4 أما شيححهم فل كور 
دول قلنسوته شريطا أخضر ». كانوا يسيرون وراءه متئدي اللحطوات 
أدب جم 

أما المشايخ فكانوا ما يزالون يحودون القرآن » كلما سكت واحد 
البرى زميله حتى قرأوا جميعهم ما تيسر لهم منه » ثم ختموا قراءاتهم 
بدعاء « ريّنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا م قرأوه معا محماسة بالغة 
وهم ممزون جدوعهم ان الامام والوراء هزات رثدمة نتلاءم ع غم 
الدعاء » مم وهبوأ ما قر أوة لروح المتوفى الحاج عيلك الفتاحالصاروجي » 
وما كادوا يذكرون اسمه حتى اقشعر جسمى » واعرتبى رعشة . 
ربّما رهبة من الموت » ثم طفرت الدموع الى عيبي دون توقع مني 
كأتبى أيقنت الآن أن" جدي قد مات حقنًا » وغاب عن هذه الدنيا 
غنبة لا أوبة بعدها 3 فشعر ت انى قل أفتمدته »و تلهفت على روتته. 
من أثاث هذا الببت و شجرة من شجراته العتيقات» اليسته بيضاء نظيفة . 
كذلاك ملاءات سير در هة دانما تأصعة البياض 4 وحكمته أنضا ديضضاء مستددرة 
حيط وجهه الوديع 3 رأسه أصلع لامع 3 وعيناه زرقاوان بشيضان حنانا 3 
يشع منه نور كولي من أولياء الله » يداعب بيده السليمة سبحة من 
كهر مان أصفر » شفتاه تتمتمان بذكر الله » قد استسلم الى قدره لا 
يشكو » ولا يتململ ٠»‏ ولا يهتم بأمر من أهور هذه الدنيا » كأنه قد 


17ت رمشق يابسمة الحزنذد م - 5 


قطع علاقته بره الفانية وأخذ طريقه و الاخرى الباقية » لكن الطريق 
قد طال وطال» كان يصرخ بين وحين وآخر : صيرية . . . صبرية . 
فيأتي صراخه وكأنه نسم مجير 3 3 اه هيت شكواه كلها يي هلا 
الصراخ ٠»‏ فتهرع اليه عمبي خفيفة نشيطة تعدل جلسته » تضع خلفه 
حشية 34 تطعمه أو تسمتهيه , 

ويوقظي هن مخيلالي هذه نغم لاغنية ٠اجنة‏ يلعلع فجأة فأحسب أن" 
رجلا من الحاضرين قد جن فراح يغني في المأتم أغنية : 

وأصغي الى كلمات الاغنية وأنا مشدوهة فأدرك اننيى مخطئة ! . . . 
فالرجل كان ينشد مدا للنى صاغه على وزن هذه الاغنية ولحنها . 

ما النشوة البادية على وجه الرجل وهو ينشد وحركات وجهه 
المعبرة كانت تؤكد لي انه ينشد مديحه للني ٠»‏ ويفكر يمارية تلك الي 
مروسحت القبطان والبحرية . 

وما كاد دشنهى 4 حتى ذا مفك اخ وكأرة بار ي زميله فينشك 


مدا للنى أيضا على وزن ولحن أغنية شائعة : 


رضنا “نص السسيى > «الطلنيت يخ سينا 


لكم بدا لي هذا كله غريبا وشائقا . لم يمخطر ببالي أبدا أن" حفلات 
المأنم في بلادي يحري فيها ما أراه يحري أمامي الان . 
عندما انتهى المنشدون من انشادهم نايدا رجل يقرع على الطبل 


حم 10 اتيج 


فرعات وئيدة . راحت تشتد شيئا فشيثا يرافقها ضرب الصناجات 
والمزاهر 4 واذاأ المشايخ يعون كلهم 0 بعص المدعوين وبروحولد 


جدوعهم الى اليمين والبسار ١‏ والى الامام والحاف 5 


خيل الي انهم قد غابوا عن وعيهم وهم في هذه الدوامة . ووجدني 
أقلّدهم ٠‏ ثم أنساق معهم » وأردد : الله ٠»‏ الله » كأن العدوى كل 
سرت الي أيضا » ولا أدري كم مضى علينا من الوقت ون في تلك 
الحالة » الى أن بدأت دقات الطبل تخفت شيئا فشيئا حتى هدأت تماما . 
فاذا الحر كات تسكن ». والاصوات تصمت »؛ ويعم السكون كل 
شي ء : 

ويجحلس الرجال وهم يجففون عرقهم » ويستر دون أنفاسهم المبهورة ) 
وكأنهم قد تخففوا من شيء ما . وفمجأة يناب نهم من الناي ناعما حنونا » 
فيعيد الى الدار جوها الشاعري الساحر فعرفت انه قد آن دور المولوية » 
وأترك شباك النصية وأصعد الدرج بسرعة الى السطح لأرى باحة الدار 
بكاملها عندما يرقص الدراويش . واذا النساء كلهن يصعدن الدرج » 
ويقفن حول الدرابزين الي تؤطر السطح ليشاهدن رقص المولوية . 

وأجد عمبي تقف «نفردة ي زاوية فأقف الى جانبها أراقب بكثير 
هن الانتباه والدهشة ما يجري أمامي في الباحة » فأرى أحد الدراويش 
بوم من مكانه ويةف أمام شيخ المولوية الذي يتميز عن رجاله بالشريط 
الاخضر المككور حول قلنسوته » وينحني الدرويش أمام شيخه ضاما 
يديه الى صديره رأدب جم »؛ فيجيبه هذا بانحناءة خفيفة من رأسه دون 
أن تيادلا كلمة واحدة . 
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عي كسب وت تس مب كب 1 


واضال عدي ها معنى هذه الطقوس »© فتقول لي : 

هذا الدرويش جاء ‏ كما هي العادة ‏ يستأذن الشيخ ويطلب 
منه أن يفتتح الرقص بنفسه . 

واذا الشيخ الوقور ينهض ويششف في مكانه ويروح يتاو بصوت 
حافت دعاءاً باللغة الفارسية لم نفهم هنه شيئًا واذا الدراويش يةاطعونه 
بين حين وحين صارخين بنغم واحد : هو.و.و.و. ويأتينا 
صدى صراخهم كهدير البحر ٠‏ أو عويل الريح . 

فادا انتهى من دعائه تقدم الى الباحة ممفرده واضعا يده اليمنى على 
صدره رافعا طرف جبته بيده اليسرى » ثم يروح يفتل حول البحرة 
مخطوات وئيدة ؛ ححانيا رأسه بتواضع وانكسار » ثم يعود الى مكانه 
وهو يتاو دعاءاً آخربالفارسيةويةاطعه أيضاالدراويش صارخين : هو . و .و. 

فاذا عاد وقعد ي مكانه يبب الدراويش كلهم هبة واحدة » ويفتاون 
حول البحرة على نسق شيخهم بضع فتلات » ثم يخلعون جباءهم السود 
فتبدو قاماتهم رشيقة ممشوقة وهم بثيابهم البيضاء الفضفاضة المزمومة 
عند الحصر والمشدودة عليه بإحكام بالغ . ويبدأون الرقص بفتلات 
بطيئة » الايدي متصالبة على الصدور والرؤوس منحنية الى الأعام قليلا ‏ 
والنظرات منكسرة تعبر عن التوسل » والخضوع » م يطوقون خصورهم 
أيدهم » وتسرع خطواتهم شيئا فشيئا » ثم يضعون اليد اليمنى على 
مو ضع لقاب » ويرفعون اليسرى فوق الرأس وتزداد سرعة دورانهم 
فتنفرش أثوابهم المزمومة واذا هي دوائر كبيرة تنبئق من وسطها 
جذوعهم ثابتة دون اي التراء » ثم ترتفع أيديهم بضراعة نحو السماء 
كأنها تستجير بها » ومميل رؤوسهم قليلا الى اليمين » وتتيه نظراهم في 


تح ه98 بزنم 


الفضاء دلالة على مرحلة الوجد ٠‏ مرحلة الانعتاق ٠‏ وتوق الانسان الى 
الذات القدسية . واذا هم يعبرون بالرقص عن هذا كله تعبيراً بليغا 
تعجز عنه الكلمات . 

قلت لعمي 

ما كنت أتصور أبدا أن" رقص المولوية على هذا الحد من الحمال 
والاتقان . اذني أراه لاول مرة في حياني » ترى من هو الذي ابتدع 
هذا الرقص ؟ 


قالت عمبي 


2 ألم تسمعي بجحلال الدين الرومى أكر شعراء الصوفية الادرانيين 
هذا الرقص الديني 

قلت 

غم ا له جر فنان كير . . . انظري يربك هذا الدرويش الفتى 
ذا اللخحصر النحيل ب«واار ته الكتعيو نا السرم دور الهز هدر أرق بتر كانه 
قالت م ظ 

الك الاعجب منه هو هذا الدرويش الكهل » القصير البطين » 
ذو اللحية الشمطاء الطويلة » انه لا يقل سرعة ورشاقة عن زميله الفتى 
الاب النحيل 5 
يوما الى تصوره » عشرة دراويش يرقصون حول البحرة ي ضوء 
القمر بين الاشجار والازهار » على أنغام الناي وايقاع المزاهر . وكأن 
التحديق الطويلالمدوران الدراويش السريع جعاني أرى كل شيء من 
حولي دور م ودلدور 3 الدراويش 3 الاشجار 1 الناس 1 كدوران 


1” ب 


هذا الكون السرمدي . ولو لم أقبض على الدرابزين لوقعت على الارض . 

وتخفت أنغام الناي ثم تصمت . ويتوقاف الدراويش عن الرقص . 
ثم ينسحبون من الباحة بمدوء : ويرتدون جبامهم السود » ويعودون 
الى أماكنهم والارهاق باد عليهم . وتعود النساء الى الصالة . وتقعد عمبى 
في مكانها صامتة ساهمة . وأعو د أنا الى شباك النصية » وأرى أبا العر 
متجها الى القاعة المواجهة لشراك النصية الذي أتو ارى خلفهويفتحباب 
التقاعة على مصراعيه فتبدو فيها مائدة طعام كبيرة صفّت عليها أنواع 
من الحاو يات الشامية 4 وثٍِ متم فى المائدة انتصب شرع >ءن كرات 
حلوى ( العوامة ) المزينة بالفستق والقشدة . ويتهافت الناس الى القاعة 
ددلعوة من أ العز 3 تون الكل بشرأهة عجيبة . واذا عمي 
يعف وبشير دده أ 5 أن اتبعني 5 شيتبعة ان , ويعمحدان الدرج 4 
وأفاجأ ممما يدخلان الى النصية » ويوصد عمي الباب خلفه . كان 
وجهه يعبر عن انفعال شديد » وينفجر صارخا في وجه ألي مشيرا بأصبعه 
الى نفسه 

ألست أنا أخاك الكبير ؟ ألست الابن البكر للمرحوم ؟ 

أ رأسه موافقا ومتعجبا في آن واحد من هذا السؤال ويتابع 
عمسي كلامه 

- أيقام هلا الحفل الكبير ععناسبة مرور أريعية دوم عل وفأة 

ونبصوت أعبل ولمحة 1 انمعال' 


ا # ل 


ما الداعي لتفعلا ما فعاتما اليوم ؟ هل جننت يا محمود ؟ ؟ ما 
كنك الصسياة شحنا الى هذا القك "1 . بر أنك الوشين المنقفي بينذا : 
حامل شهادة الحقوق ما شاء الله ! . . أنا والله خجلت من الأساس » 
ما هذا الذي رأيته اليوم ؟ ؟ عادات سيئة : تقاليد بالية بطلت من سنة 
السك مظان قفن به ناف + روقص ين عقا نض .4 هو لوي 4 كل > 
شرب 2 وهذا كله يقام بمناسبة حزن ؟ 

كان يتكلم دسرعة دون أن يدع فرصة لأبىي لينطق بكلمة واحدة . 
كان أي يَف مشدوها » يصغي اليه بدهشة لا مزيد عليها » وعمي يتابع 
كلامه دون توقف 

-- قل لي بربّك من تحن حتى نقيم مثل هذا الحفل الكبير بمناسبة 
مرور أربعين يوما على وفاة أبينا ؟ هل كان أبوك بلا مؤاخذة عزت باشا 
العابد » أم أسعد باشا العظم ؟ الناس كلها تعرفه أن أبانا تاجر صغير 
نات اننا ينك أنيكرز ” فلوسا عقر ستو اق لهك أذ اثامن ميحكوا 
علينا حنّى شبعوا ضحكا . أنا والله لن أسهم بتكاليف هذا الحفل 
بقرش واحد من مالي . تله أنت وأختك يا صاحبا الحل والريط 
والآراء المتفشارية . 


وكأنته قد وصل الى بيت القصيد فتوقدف عن الكلام وأخرج من 
جيبه علبة تبغ أخحرج «نها لفافة . أشعلها ووضعها جانبفمه ثم أخرج 
منديلا” وراح يفف عرقه وجلس على مقعد كان بالقرب منه . عندئك 
وجد أي فرصة للكلام فال بصوت عال على غير عادته : 


خذني بحلسك يا أخي . أنا والله مثلي مثاك » دعيت الى هذا 


خم ل 


الحفل كأي واحد من هؤلاء المدعووين : وظننت والله انك أنت الذي 
أقمته ؛ واستغربت ذلك منك» كما انني عتبت عليك لأنك لم تسألني رأبي. 

هب عمى واقفا وقال بدهشة بالغة مشيراً بسبابته الى ألي : 

- انت ايضا لا علم للك بهذا الحفل السخيف ؟ . . أصحيح ما 
تقول؟هذا كله اذن من ترتيب صبرية اتنا المصونة ؟ أرة جرأة هذه ؟ 
لقد جنات هذه المنت 3 ما الداعى لتفعل ما فعلت »؛ شجىء ١‏ 7< العمل 
كن لز أو ٠.‏ 

قال أي 

اليوم في حدود العصر بعثت الي" صبرية بورقة مع اجير السمسان 
اكتستا افيه : 


رفخ أنينا حيثٌ مصى على وفاته أربعوك دوما 1 


قال أنى و 
أقدم لك اذى كنت ناسياً ان" هذا اليوم هو يوم أربعين أي 
ولما بغثت الي صبرية بالورقة ظننت ان الامر سيقتضر عل شيعدين 


يقرآن الآرآن على روحه ثم تقدم لنا صبرية شيئاً من الطعام فنتعشى 
مع الشيخين عم تدقع هما أجرهما » وينصرف كل واحد مدا الى بيته . 
فاذا أنا أفاجأ مبذا الحفل الكبير . 


ا ل عمصى 1 


كان هذا المفروس » ولكن كيف تستطيم صبرية أن تقوم 
: ها 


وحددها 57 كله ؟ 


2 0 


أجاب أني 


5 ار كة قُ قردمناأ أني العز 3 ألم تر أد الجذا كل سي ء بصدرهة ؟ 
ولكن أستغرب كيف رضي أبو العز أن يقوم بهذا درن أن يأخد رأينا ؟ 
ضحاك عمي فحكته الساخرة وهز رأسه وقال 
ص أو الف 1 وى ذا أو الفقن 1 باتويدة أن راض عافتنا 
لماذا ؟ لترفض ؟ انه يأكل بالدين على مثل هذه الفرصة . . . أتذ كر 
دوم فاك أمّك؟ لعد أعدليته دومها مراغاً 50 4 وكلفنه أنْ يوم بكل 
م بلزم 4 لآنه أعر ف 2 همه الامور 4 وما كان 4مك ال أن قل م لي 
بعد أن انتهى كل ثبيء » علاوة على المبلغ الكبير الذي أخذه مني قائمة 
حشافه لا أول ولسن ا آخر ...نما كنت احبيب أن" دنه .واسفعة الى 
هذا الحد» كنت مغشوشاً بالسيحة والعمامة» لكن عند المعاملة بان معدنه ع 
وانكثفت حقيةته . يعلم الله كم دفعت له اليوم صبرية » وكم صيوفر 
لنفسه ؟ . وهذا كله سيذهب من هالي ومالك » أتعلم ان عشر ذهبات 
فيانو لذ يحي ١‏ الخ 27 0 و اذاف 4 أت اوش 
عثوانية لا كني أيوم المولوية وحدهم قتا لك يي أن للد 
صبرية مالا نيه عدا » قد تكون أخذته من أمها » أو أبيها دون علم 
منا . الآن أصبح شكي يقيناً . ألم تلاحظ أن والدينا كانا يؤثران اتنا 


علينا يمن الاثزين ؟ 
رفن أن 1فرة. غاويلة بوقال 


5-5 7 أخي , 5 راغب لا تحن كو 5 9 هل! الول 5 0 أين 
لصيردة المال © انت اعرف الناس عال واأدينا / اماق دأعت حل هأ 


قبل أن وت وصضرفت عنه كله على التداوي من مرهها 5 وتعلم 


ا 


أيضاً الها ل ترث من أبيها الثري شيئاً » لانه خصهن. روته كنها لابناله 
إلى كور ٠‏ وأءطى أمنيا وأخمته .ا بعض الخلي فمّط . أم ا أبونا 
وهل مأات اننا 5 وأو 1 بلهمسسه ألله عَنَداما شعر بتدهور وجءه 
المالي أن يفرغ البيت والمخزن والاثاث الى اسم أمك لاهسا 
كلها الدائتون ٠‏ وعندها مرذنى بالفالج أجرنا المخزن وتر كنا أجره 
كاه ألصير 4 ؛» كانت ستو فبه من الممتتاجر آخر كل شهر و تدر فه 
عل لمهأ وأبيها وهو مياغ ثيل 8 ليا عحن أن توفر ميك شتا 4 
وأنا و الله لك فر كت كانت نس هايع أن تلن ره أمورها لك أذ كر 
ا طليت مى أو متنك قرشاً واددآ لا تسن أن خدمه هر يلص ناوج 
عشر سنوات كاملة أهر شاق لا يطاق . وعلى !أرغم من ذلك كله لم 
تفكر فعا أن تستعين يخادمة » صير بة حيارة من المايرة ٠‏ حسا ألا أخكر 


تعبها وفضلها علينا . 
قال محم 


من أين اوت تكالاف هذا الحفل ما دام هذا -الها ؟ ؟ 


اوى ألي شفتيه وقال 


قال عمي 
ماشاء الله ! . .. تستدين لتقيم هذا الحفل السخيف ؟ ومن 
بفي لها هذا الدين ؟ حصتها من البيت قد لا تكفي تكاليف هذه الليلة . 


0 0 


داع فق كف أحاضيها + وكات أضع حداً لتحد.ها » وسأجعلها 
تندم على ما فعلت . 

نظر أي من شباك النصيّة وقال 

انتهى بعض الناس من طعامهم وبدأوا ينصرفون»سيفتقدونناء 
يحب أن نترل ونقف عند الاب لنتةبكل التعازي منهم . 

قال عمي : 

أنا لن أنزل » ليعلم الناس انني غير راض عن هله السخافات 
كلها.لا أدريلاذا دع تصبر يأصحا بي أي ض افق د خجلت منهم و من الخير ان. 

قال ألي : 

مضي لنا هذه الليلة على خير . لا تعمل لنا فضيحة . 


قال عمي باصرار : 
لن أنزل ء اذهب وحدك . 

رد ألي نافد الصبر 

انالله وانا اليه راجعون . الذي صار صار يا راغب . ما الفائدة 
من اطلاع الناس على أمورنا الداخلية ومشاكلنا ؟ » ما هي الا" ساعة 
ويذهب الناس في حال سبيلهم » عندئذ نصفي نحن أمورنا كما نريد . 
معنا اللبل بطوله . ويقبض على يد عمي ويجذبه » فيقف ويسير معه » 
كأنه قد اقتنم برأي أخيه . 

ويخرجان من اأنصية دون أن يعيرا وجودي أي اهتمام » أو يوجها 
الي كلمة واحدة منذ ان دخلا ألى أن خرجا كأنتي غير موجودةءأو 
كأنني قطعة من أثاث هذه الغرفة . 


ال/الا د 





أدرت ظهري اشباك ووقفت مشدوهة أفكر بما سمعت 

ويتملكبي العجب من تصر د عمبي . وأجد عمي على حق في 
لومها فلم يكن هناك أي داع لاقامة هذا الحفل . 

وأجدني أتساءل ما الذي دفعها لتفعل ما فعلت ؟ لابد أن لا غاية 
من وراء ذاك كله . وما عساها تكون تلك الغاية ؟ ولماذا عمي يتحامل 
دائماً على أحته ٠‏ بينما أني يحاول أحياناً أن يبرر اخطاءها ويقف إلى 
جانبها » وأحياناً نعترف بفضلها . 


وأشعر ..نضيق-كديد. .واعتى أن اغري.هن :هذا البيت: قبل أن 
يذهب الناس هيك © عل الرغم من فضولي الماح لأعر ان مادا سيءجر في 
بين عمى وأخيها : إن أكره ما أكره هو هذه المشاحنات ابي تمع دس 
أفراد أسرة واحدة 98 

فتحم الباب فجأة وأطانت منه أمى وقالت لي غاضية منددة 

جدتها قاء "ال انك هنا مشععة وآنا الو عليك هن مكان لكان © 
نحن الكبار نقدمالقهوةو نشعلالسيكار ات للضيوف وأنت الصبيةقاعدةمسير بحة. 


عه 


لم أرد عليها ء ولم أقل لا شسيئاً مما دار دين أي وعمبي . 
الحلو من ألي العز . إنه ينتظرك في أسفل الدرج . 

عع ما أمرتي له ع فأسرعت أقفز على الدرجات ٠‏ ولما رآني 
أبو العز صعد أيضاً بصع درجات وناولي صحنين كبيرين مملوءين 


ع اث 


بالكانافة الروعة اتحماكيما ان العالة سيف على اانعراات + واخدييهما 


دعت هي المدعوات الى الطعام فتحلقن حول المائدة » وأبين أن 
يأكان ا م : تأكل عمدي أو له ل لوسيا العادة المتبعة 0 

كانت عمتي شاحبة » شاردة الذهن » حزينة » منهكة . وعلى 
الرغم من ذلك كلله أخذت قطعة كنافة مراعاة لضيوفها » وحس.آأ 
للاخذ والرد » ثم انتحت بها في ركن منزو » وراحت تقضمها على 
مهل » وأجهل نشسها 5 دلععها 1 دتما كانت المدعوات ياخهمن قطع الخاورى 
بشراهة و سر عه عيددرية حتى كدن انين عل.ها كلهأ 1 ولا انتهين من 
الطعام قدن يودعن عستي » ويعزيئها . كانت كل واحدة منهن تتخير 
الكلاء الذي تجحده مناسباً » والذي يختلف عدا قالته البي قبلها . 

واحدة تتدول ها 

العمر لك ولاخوتك ٠‏ الحمد لله مات بعرّه 

وأخرى تقول 

عد :اعقك اله هات قُ حياة أو لاده ؛ ومن ان في شافكة .. 

وتلك تقول 

ان شاء الله آخر التعازي عندكم » ولا تأكل عندكم بعد 
اليوم الا بالافراح 

وواعلة سنس ف اأذع ا" قائلة 

هذه حال الدنيا » انتبهي لنفسك » لا يأتي من الحزن الا المرمن 
والوجع . اسألييى أنا ماذا جنيت من الحزرن ٠.‏ 


هاا ا 


وترد عليهن كلهن" بكلمات مناسبة 


اتنصرف الناس جميعاً رحالية ونساء . صعدل لي وعمي 2 انصالة 
حيث كنا نجلس مع عمتي . عندما رأيتهما داخلين من باب الصالة 
انتبهت لاول مرة إلى هذا الفارق العظيم الذي كان بينهما . 

ان من لا يعرفهما لا يمكن أن يحزر اهما اخوان . كانا على طري 
نقيض بي شكلهما وخلقهما . أي طويل نحيل » هاديء الحركات » لونه 
«ائل الى الصفرة » قليل الكلام » خفيض الصوت » نظراته :نم عن 


طربة وودذاعة »اما عهمدي بوي بدين ؛ قصير العنق ؛ عر يض المتكيين 4 


هوري الصوت ع وفح اأنظرات . 

٠‏ كاد عي يجلس حتىوٍ راح ينظر الى أخته صبرية نظرات 
قاسية تنم عن غيظ وموجدة . أما عمبى فكانت تبدو صاهدة » غير 
مبالية بنظراته» قد اسئرحت عل المقعد واتكأت عرفتيها عليه » ووضعت 
رجلا على رجل » غير مرئيكة ٠‏ بل متحدية » ومتحفزة لكل هجوم . 
وقد فى عليها لياسها الاسود الطويل ؛ والذطاء الاسود الذي أسيلته 
على آضيا 4 وشحوب وما ك1 من المهاية والوقار . 

ساد سكون مصطنع فيرة قصيرة كان خلاها كل واحد منهما يرصد 
حر كات الآخر الى أن قال عمي بلهجة ممطوطة » فيها سخرية وعنف : 

-. ما هذا الذي فعاته اليوم يأ ست صيبيرية ؟ ؟ 

قالت بهدوء ٠‏ وصوت خفيض 


رد عليها منفعلا وبصوت عال 


كن 5 


-. أتتجاهاين . ..مامعيى هذا الوفل السعخيف الذي أقمته الليلة 
دون أن تأخذي رأينا ؟ كأنك و.حدك بنت المرحوم » وتمن الرجال 
لا حساب لنا 


أجابته ببرود دون أن تتحرك : 

- ظللت ابنته وحدي مدة مرضه كلها » عشر سنوات كاءاة » 
حين كنت لا أراكم الا خطناً » كالضيوف الاغراب “اما » وكنت 
و-حدي المسؤو له حن كل مى ء 3 كأن” 5 أولاد له غير ي 4 فمن حدى 
اذن أن أظل ابنته وحدي بعد موته أيضاً . 

قال مندداً 

- لا فائدة من الدخدول معك في جدال عقّيم ٠‏ لكن من حتنا 

أن نسألك هن أين أتيت بلمال لتكاليف هذا الحنلى ؟ 

قالت 

اطمئن لن أكلّفك شيئاً . 

بض عمي واقنفأ »ع وصرخ بي وجهها وهو ياتهمها بنظراته 

أتفضمحكين علينا ؟ أجيبى يا بنت عن سوؤالى بكلمة واحدة . 
لا أريد كلاماً فارغاً : من أين لاك المال ؟ ؟ . . . 

قالت أه مهلوء دون أنْ مدو عليها أقل اضطراب 8 

ع تكد انه 25 
من أين أتيت بالمال . 


نبي صراخك . . . اهدأ واجلس لأقول لك 


فأذا هو يجلس كما أمرته . وكأنها يكسائمها الحادئة . 
وائزانها قد بدأت تسيطر على الموقف . ثم راحت توجه نظراتما الى 


ت 71 فت 


كل واحد على حدة » وترصيل حر كامهم جممءا ع قاأت وهي تبتسم 


ابتسامة شماتة وتشد على الكلءات وعطها وهي تنطتها 
ب يعت السمجادة 
ويصرخ الجميع فوراً وهم يحدلقون اليها 
. دهت أسحادة ؟ ؟ 
راحت مز رأسها وشو ل وهي ابم 
8 عم » بعتها » دعتها أر جل أجني » وقد ساقر با الى دده . 
وكلينت. :أن امي وامر َه عمسي وتدذول هما 


َ 8 كه 335 3 1 


عد كي وا كما دوم مات الي » والتما بي اذا تم تميسان السجادة 


4 


و 


يتظراتكها علولا" وعرضا + لان كل واددة منكاما تريدها لبيتها ”2 
فوفرت عليكما مغبة الخلاف عليها 

وتتمول امرأة عمي بلكنتها الاجنبية وهي تحاول أن تكبت انفعألما 
ف]). استطاعت 

له أن يه بسي ف كانت اأسحادة عندي 4 ل عي-.ك غير ي 4 05 
بيعها جرعة كبيرة » جرعة كبيرة » لانبا قطعة أثرية نادرة » ومن 
ألضهب تعدير ده 5 

وغار س.عي ” تي بكلمتيز م تنطق بعدهمأ امرأة حم ي بكلمة وأودة 

طول الؤلسة . يعد 9 قالت ها عمتي بلهجة تايلية ساخرة 


بونا دتجلاف أت بالموضوع ؟ هل كانت السجادة سجادة أبيك 


ا ”م 


خريستو ؟ قالت طا ذلاك لانه كان يقال ان امرأة عمي من أصللى 
يوناني 
وتستأنف عم تي كلامها : كا كم تعلمون أن السجادة سجادة أمي 
قدمها ها أبوها هدية على عرسها . وطاما قالت أمام>كم جميعاً مرات 
ومرات : هذه السجادة لصيرية . مأهديها اليها يوم عرسها 
نتنطع أي وتقول باؤم 
ونجيب عمتي وقد بان عليها الانفعال وبدأ صوما يرف 
افرضي يا سبي أن الأيلة عرمي . لقّد اشتهيت طول عمري 
أن أفعل شيئاً خاصاً بي . أن أدعو الناس مرة . أن أقهم موزلا » أو وليمة ع 


واو »ناسية حزن . أن أغيفا من يغيظطي - وتاظر صوب عمي وزوجته - 
وقد فعلتها الوم فافعلوا »ا بدا لككم . 

كان أن صامتاً » واضما ك4 على خحده ؛) يستمع الى ما يدور 
أمامه من -حديث دون أن شارك يكلمة واححدة » كأنه لا يعنيه من ذلاث 
كله شيءء أما عمسي فملك احتةن و<دهه حتى ازرقف 4 واذا هو يكَول 
لعمي متوعدا « 

اسكني » ما مهنى هذا الكلام الفارغ . أنا أعرف كيف أحاس.لك 
على نحديك هذا . غددا سنبيم البيت وسأخهم عن السجادة من حصتاك . 


واعت عسي واقئنة 3 ومبجم على أخيها شير 3 إليه سا بتي 


خرف 2 دمشق يابسمة الحزن ماك 


حتمى كاد أن تدخلها 3 احاى عمة.ه وهي تثول أن 


بد انك تحاسبي ؟ . . تريد أن نحاسيبي يا مجرم ؟ . . أنا الي 
سأحاسبك . . . . أنت قتلتي منذ تنتح صباي . وتريد الآن أن تحامسب 


قال عمي وقد كشر عن أسنانه الصفراء الكبيرة يوهدنا انه 


يضعداتك 
ع عاذ #ان. و اذا “وال هله التعنو نه © .. 


أنت حرمتي حدتي بي الحياة » قتلتبى مرتين . . يوم وحمت 
تلفق عبي الا كاذيب أي حتى أقنعته أن حرجي من المدرسة قبل أن 
أنال شهادتي سنة وا-ندة. فعلت هذا كذه لانك تغار مني . كنت 
أنا متفوقة بدراسي وكنت أنت فاشلا . 

كان صوما يعلو على صوته : والكلام يتدفى من فعها كأنها 


رددنه مرارا حةيى.. عونظةه عاها : وتصرح لف 


جد ل قاذ ربو كفك أذ المتفوقة . . . وقتلتي يوم حرمتي 
من الزواج عن أحب ؟ أنظن ادني لا أعرف اتلك أنت الذي أرسلت 
اليه من بغداله كب ا القن شويت قلبى علم.ه 2 حرمت اأزواج من 
قود ع وعدت عمرى قاني؟ أحن أغر ان نا نوارعة دارا كلاد قر ود أن 


]| سيرم ١‏ ٍ 
َه 


هه 


وتبدو الدهشة على الوجوه كلها من هذا السر الدطير الذي أفشته 


عمتي أمام الأسرة » سر جرءة تكراء كان قد ارتكبها عمي . 


وينلهص 55 إيتلافى م د حت أن بعال أمامي 4 وأمام روحته 4 


هم ال 


وزوحه أخديه فيددول ددن ©+حي وعء لني 000 دل فحها بلعاءف حو 


مدعا هأ وهر شول 2 
اهدي ياصبرية » ماهذا المي تقولينه ؟ . . هل جننت هله 
الاياة ؟ 


-اسكت انت . ان وجودك ععدمه “اما . لو وقفت الى جاني 
لستطعت أن تنعاء بن + | انأف 1 لامبالي هرأ أست' عدت بك مرة 
واستطمت ان تنجدني . اعرذ انلك تؤمن اني على حق » واكن 
ماالفائدة من ايمانك هذا مادمت لاتزعج نفسك . لو رأيت غيرك يحترق 
لما ولت ان تطمئه . ياخسارة العلم فيك [. لو استطعت ان اتم 
دراستي مثلك » لكنت نخيرا منك ومن اخياث المتبجح هذا بألف مرة . 
ولما كنت محاجة اليكما اتسكناني في غرفة صغيرة عند جيران كما 
اشارت عليكدما حضرة الست - وتشير بيدها الى امرأة عسي - ان 
اكر زميلالي اصبحدن مدير ات مدارس 4 او موظنات كيرات وانا 


امضيت عمدري اخدم منماوجاً ! 00 


بلع الي الادانة دون ان يجاوب . اما عمي فتقد ظهر لي الان 
ولى حتيمةه ٠»‏ فعلى ارم من تبجحه » واعترازه بنفسه كان من النوع 
الذي خضع للقوي » وستشري على الضعدطس » فمنك أن انفيجرت عدبي 
ف وحهه استكان والختضص صضوله . ولما راحت توجه لومها الى ني وجل 
عمي فرصة مناسبة للانسحاب من الحلسة . وأراه يشير الى زوجه ان 


نتبعه , فممخر جان من الصالة 4 وبيهبطان الدرج (سرعة 2 و أسمع صوت 


835 0 


الباب وهو يغلق بشدة . ويخيم علينا الصمت هنيهة بعد ذهابهما ٠‏ ثم تقول 


عمدي : 


ب وانم ٠‏ لقد آن لكم ان تذهوا الى بيتكم ايضا . 

ونقول أمي : 

تحب والله ان ننام هذه الليله عندك » واككن . . . 

واقاطعها انا قبل ان تم كلامها : 

اذهبا انتما سأنام انا عند عمبي 

وترد عممي قائلة باصرار : 

عدالا . والله العظيم لاينام عندي احد . اذهي انت مع اهلك . 
اريد ان اخلو الى نفسي . لااريد احداً معي بدا . 

قلت : 

لانتعبي نفسك » لن اذهب والله ولو طردتني ؛ لن اضايقاك 
ابدا . سادخل فورا الى غرفي . 

وكانت لي غرفة في بيت جدي » اعدت لي عمبي سريرا مريحا. 
وطاولة للكتابة » كنت أبك2أ الى هذه الغرفة أيام الامتحانات لأخلو الى 
دراسبي ؛ وأتخلص من ثرثرة امي » وملاحظاتها الي لاتنتهي . 

وددت مخلصة ان اتحدث الى عمبي بعد ذهاب أني وامي لأواسيها 
وأخفف عنها قليلا بعد تلك الليلة الرهربة » ماكدت افتح فحي سحى 
اومأت الى بيدها ان اسكت واضعة سبابتها على فمها » ناظرة الي نظرة 
كأنها تذكرني بوعدي لها بان لا ازعجها ابدا . اذعنت لمشيئتها . كان 


لا بحن 


لامناص لي من هذا الاذعان بعد ان نظرت الى وجهها فاذا لونه العاجي 
فل استحال الى لون رمادي نشو ذه زرقة 4 واذا نظراتها تائهه زاثخة 3 
وقد خيل الي وأنا أراقب رجفان بديها ان اعصابها اصبحت كأوتار 
.شيلو ده 3 وانها اللآن شه م تكون بعزيلة قل سححخب منها صمام 
الامان : ماتكادتمس حى تنفجر . ويعير بي منها خوف شديد وأوثر السلامة؛ 
فأظل صامتة كما طلبت مني . 

وتمر للحظة صمت قصيرة » بم تقول بلهجة آهرة جافة : 

اذهبي وناميني غر فتك . سندع الان كل شيعلل حالهحتى الصباح. 

0 تردف 

الصباح رباح . . . 

قالتها بتغمة ممطوطة متوعدة وهي وز برأسها .+ 

وأشعر بشي من الارتياح على الرغم من توجسي شرا من كلامها . 

لأن اخشى ماكنت اخشاه هو ان تطاب هبي ان ترتب الببت الذي 
أصبح بحالة بشعة من القذارة والفوضى : الكراسي تلد فى اللذان. .. 
بتايا المائدة بعد ان اخخذ منها أبو العز مايستطيم حمله » كاسات انشاي 
الفارغة ٠‏ صدون الحلوى الملوئة . اعماب السجاير » هذا كله كان 
مبعئرا في اوض الديار حتى الطايق الفوقائي » وفي غرف اندار كلها و كان 


اح 


تصعد الدرج الى الغرفة الوحيدة في الطابق الثالث وكانوا يسمونها 
5 الطيارة ؛. كنتاعرف عمبي تحب هذه الغرفة اكثر من اي مكان آخر 
قُ البيت » لد وضعت فيها خزانتها » وعكتبتها وصندوقها المقفل دائما 
وطالما قالت لي عندما كنت ازورها : 

كمم اححب ان انام بي هذه الطيارة ؛ ليس امتع من النوم فيها ‏ 
انهادافئة ايام الشتاء » في ايامالصحو لاتفارقهاالشحد رهن الص باح الىالمساء » 
و باردة ايام الصيف ». عندما نفتح شيابيكها يلعب فيها النسيم حاملا 
انفاس الورد والياسمين ٠‏ واريج زهر النارنج والزلف ٠»‏ وليس اجمل 
منها في الصباح » نستطيعين وانت في سريرك ان تري الشام كلها . 
قبابها الضخمة . وماآذنها الرشيقة » سقوف بروتها المتلاصقة » السماء 
الزرقاء الصافية»او المو شاة بالغيوم » اسراب الحمام الى يطيرها مربو 
الحمام من الخيران » لكن مالفائدة مادمت لااستطيع ان ابعد عن جداء 
لحظة واحدة » كما لا استطيع ان انقله من الطابق الاارضي الى هذه 
الطيمار ة البعيدة عن الحمام والمطبخ . وهو كما تعلمين لايفير عن الصراخ 
صبرية . . . صيرية . . . ١‏ هكذا كتب على ان اسجن في هذا البيت 2 
المحمل الصيع والرطوبة في الشتاء » واطواء الثقيل في الصيف » هذا كله 
من أجله » وياليته يشعر بما ابذل له ! . . . 

مسكينه ياعمدي |... . حتى هذه الرغبة الضئياة لم يتح لك 
نحقيقها طول حياتك ! . . . 

كان جسمي وذهي قد ارهتقا تماماً فراحا ياحان على في ان يخلدا 
الى الراحة بعد تلك الليلة العصبية » الحافلة بالمفاجات الائلة . 


ان 3 


لقد تكعفت لى امور كانت ري ف ادرتنا واكنت عنها غافلة » 
ولم ترتح لها نفسي ابدا . لتّد لست انائية الانسان وقسوتهحتىمع اخوته . 
لم يكن لدي قدرة لأستعرض بذهي مارأيت وسدعت ء ثم أوازن » 
واستنتج المتائق الحخالصة حسب اجتهادي . 

ماكدت اضع رأسي على الوسادة حتى غرتت في ميات حرق قد 
لاينعم بمثله بعد تلك الليلة الصاخبة الا من كانمث لي مقتبل العمر . 

تنبهت من نومي مذعورة على رثين اللحرس المتواصلل دون توفف 
هززت رأسي لأصحو » وعركت عيبي لأطر دمنهدا مايا النوم 1 دبدو اني 
كان اول مااسترعى انتياهى كراس سميك ذو جلد ازرق وضع قرب 
وسادي ؛ وقد لااحظت على غلافه رقعة ديضاء كتب علءها بدخط كبير 
واضح 1 

) ال بت اخي سلمى ( مل مصى على هما لكادث مأمضى من 
سد دين ومازلت الى الاإن ددا عل اي شعور خاي حلا الذي دفعي لان 
اخني الكراس نحت الفراش وانا في تلك العجلة عن امري ؟ ؟ لايد 
ان شيئا من وراء الشعور كان يوحي الي أن امرا ما قل عحاث . 

هل فرت عمدبي من ايت وتركت+؛لى هذا الكراءن؟ 
لخر س مايز ال يطن باستمرار مع خبطات قو يه على الياب ع التففت 
بوني المزلي ورحت اقمز الدرج 4 اح تست قعل عمبي نعل ام تراها 
تنام ؟ٍ 


2 2 


واذا انا اصرخ صرخة مدوية من هول مارأيت . 

لقد شنقت نفسها ! 

رأيتها طويلة ٠‏ طويلة وهي مدلاة من شجرة الليمون بثوبها الاسود 
وغطائها الاسود . ورأسها منحن على صدرها قليلا » ووجهها بشّعة 
بيضاء شاحبة في يط اسود ! 

م اعد ادري كيف هرعت حو الياب » كيف فتحته وانا أطيث: 

ويطالعي وجه عمي ومن ورائه وجه اني » ومعهما رجل غريب 
علمت فيما بعد انه الدلا ل » وقد اتيا به ليرى البيت . 

وأصرخ ني وجه عمي وانا ألحث طاثًا يكاد قلى يقف من شدته : 

تفضل انبسط . . اتلك شنقت نفسها ! 

لاادري كم ظللت فاقدة الوعى . عندما صحوت وجدتي مددة 
على اريكة في الليوان ٠‏ وكان ابي منحنياً على يفرك يدي ديه المر تجفتين 
مر شن وجهي بلماء البارد » وقد ازداد وجهه شحوباً ؛ وكان عمي 
جالسا على كر سي قبالبي »؛ وقد اسند رأسه بكفه فحجبت بعض وجهه 
المتجهم المزرق » اما الشخص اثالث ٠»‏ اي الدلال فقد اختفى تجنيا 
مشا كل لادخل لَه فأ : 

قال المي بصوت خديض مر لوف : 

حه وى رأنتها 


لم أرد عليه . كرر السؤال : 
- مى ؟ عندما نزلت هن غرفتك لتفتحي الباب ؟ 


ع 


هززت رأسي دون ان انطق . 
صالى: :: 
هل قالت لك شيئاً بعد انصرافنا ؟ 

رفعت حاجبي اشير بالنفي . 

ايقن الي انّي لن استطيع ان انطق بكلمة واحدة فةال لي : 

ب تشجعي ساعدينا ؛ قومي وارندي ملابسك بسمرعة واذهي الى 
البيت قبل ان نحضر الشرطة . الاحسن هو ان ننكر وجودك هنا كي 
نعفيك من التحقّيق والاستنطاق » امور صعبة عليك » لاقدرة لك عليها 
وربما اوقعتنا ي مشاكل . 

نظرت اليه نظرة بلهاء دون ان اجيب بكلمة واحدة أو أني بحركة. 
لقد انحل توتري وتشنجي ؛ اصبحت كخرقة بالية مبتلة ملماة على 
الاريكة . 

قبض اني على كتفي وجدبي اليه فجلست » ثم هزني بعنف كي 
استعيد وعبي ؛ وراح يقول لي بصوت عال : 

فومي بسرعة . لاوقت عندنا . ارتدي ملابسك واذ هبي الى 
الببت . خخبري امك بما جرى وقولي لها ان تأتي الى هنا حالا . 

امتثلت لكلامه وكأني مسيرة لاقدرة لي على التفكير »قمت وسرت 
اجر جرر جلي وأتكوء على الكراسي المبعثرة في الباحة » واتجهت نحو 
الدرج ورحت اصعد . لكم كان شاقا على هذا الصعود .خيل الي إن 
الدرج لن ينتهي . كانت ركبتاي تتقصفان » فكنت استعين بالاتكاء 


4١‏ ل 


على الدرابزين خشية الوقوع » وصلت الى غرفبي . وارتديت ملابسي كأأني 
آلة . وعلى الرغم من هذا كله لم انس ان آخذ الكراس الازرق من 
نحت الفراش واخفيه في حتقريبي واحملها معي . 

عندما كنت انزل الدرج حاولت جهدي ان اتحاشى النظر اليهاء 
ولكدي لى استطع ٠‏ كاذلابد لي من نظرة اخيرة اودعها بها . كانت 
لا تزال مدلاة من الليمونة . راية سوداء منكسة » رفعت احتجاءجا صار نحا 
على الحور والظلم . كانت عيناها مغمضتين » اما وجهها الشاحب فقّد 
خيل الي ان فيه براءة الملائكة » ووداعة الاطفال النائمين 

لقّد قدر لي ان ارى الموت اول مرة في حياتي في اقسبى مظاهره 
واشدهأا رهية . 

لمحت ايضا أقفاص الحساسين ٠‏ وقفصي الكناريا والشحرور مفتوحة 
كلها ٠»‏ لقد اطلقتها عمبيى كلها من اسرها قبل ان تطلق روحها 
المعذبة من اءمرها الطويل : 

ونحين مني التفاتة فأرى عسي يدور بين الكراسي وهو يضر ب جبهته 
بيده » وبيده الاخرى منديل يكفكف به دموعه ثم يتجه حو المشنوقة 
فيعانق رجليها المؤرجحتين في المواء ويءفن رأسه بينهما ثم بجهش بالبكاء 
بصوت عال . 

ترى هل ادرك عمتي الآن نتائج تصرفاته مع اخته فندم حين لاينفع 
الندم ١‏ 

ام هل انقشعت الغشاوة عن ذهنه فعرف الحق من الباطل في الحظة 
خاطفة لكن بعد فوات الاوان ؟ ؟ ! 


ات 


وانا أراه يتعذب . كان الي الرقيق القَلب الخياش العاطفة اكثر تماسككا 
ممه . 
وانجه نحو الدهليز دون ان اتبادل معهما كلمة واحدة : فاذا أني 
بتبعي ويةقول لي : 
3 نمك بد الى جيسهة ورج بعص التمر< ويشعها قُ يدي ويتول 
جد اتافرى نسياواة تو ضيلاف: الى الست 
ويفتحالباب وينظر يميناويسارا مزاول الدارةالى آخخرها ثم يقول لي : 
اخحرجي بسرءة . تحاشي النظر الى الناس . اياك انه تتحدني الى 
احد عما جرى سوك الى :املف : 


خرجت . وأوصد هو الباب خلئي بهدوء . 


لم افكر ان استأجر سيارة . آثرت ان اسير على قدءمي مهما طال 


الطريق لاخاو آل تسبي مياه 4 أجدم سكات دهي 4 اعود إلى اتزائي 
وأجدني اتدتم : ياعمبي المسكينة ! 
اهذا هو الانتقام الذي كنت حدثتبي عنه ؟ انلك لم تنتقمى من احد 


انما يئست وانهزمت . لان قدرتك على التحدّل قد نفدت 


4# لس 


ماافظع ان تنتهي حياتك الثقية بالانتحار دون ان تتخللها ولو 
ومضات فصيرة هن اأسعادة إ 2 

وتنهمر الدموع المتجمدة في عينى فالتقطها بمنديق وأسرع في 
سير ي : كيت أصير دود وعي : واجدي اوف امام بيتناء لاادري كت 
وصلمت 4 كك قطعت الطر بق من حي سوق ساروجه حتى منتص ف 
طريق الصالحية حيث كان بيتنا في احدى الحارات المتفرعة منه كأنني 
لت كالهيوانات الى تعود الى اها كنهاأ مسووقة بغر دز تها فقط 1 

وضعث بدي على جرس بيتنا ورحت اضغط دوك توقف : 

فتحت أهمي الماب وصرخت ني قائلة : 
لأ . 

زات صوتها عفت وهي نُدق الى وجوؤى, امم شع الشاحصب 3 وعيبي 
الحمراوين . كنت أايضًا احدق اليها النقار بشراسة دون ان انبس بكلمة 
والحدة , 

صرخحت أي و 

ل ويل ماذا جرى لك ؟ ؟ قولي : 

وصسحبتى من يدي فدفعةها عي ودخلت وانا اقول يصوت 
عال وجة جاءت تمثيلية دون قصل مبي : 


مجحرمون كلكم . . » كدكم بجرموث . . . 


0 


شهدت مدهوشة » وقالت : 


مجرمون ؟ . . اسم الله عليك ؛ ماذا جرى لعقلك ؟ هل جننت 
كفانا الله شرك ؟ 


اقر بت ري وحجهها وقلت بعهوت عال وانا اشد على ا و5 72 


صبرية شنقت نفسها » لانكم تكاتفتم كلكم : كلكم ضدها ء 
اننسطوا الان واسار>وا 525 

حدقت أمي اللي ثم ضربت صدرها بكفها وصرخت : 

شنقت نفسها ؟ . . . : ويل من هذه المصربة الي حلت 
1 

قلت : 

ارأيت » لم تفكري بتاك الي شنقت نفسها » فكرت بالمعمية 
ابي حلت بكم » بالفضيحة الي ستجعلكم سيرة بشعة في افواه الناس . 
لم نهم بكلامي . راحت امكلتها تنهمر على وهي في حالة فظيعة من 
الدهذة وااروع 

-. مبى شنقت, نفسها ؟ : : اين . . هل فت » ؟ ابن كنت حين 
شنقشت لاسها ؟ 

زعقت في وجهها 

لاأعرف ثيئا » صحوت على رنين الحرس ٠»‏ فاما نزات 
لأفتح الاب لأني وعمي رأيتها مشنوقة بالايمونة . لد فلت المو ب 
الحياة بعد الذي جرى ها مه م البارحة ي الأساليم 500 عي 


جد هه 


ادخل غرفي واوصد لياب علي . واياك وان تل كري لأي انسان اني 
كنت هناك لان ابي وعمي يريدان ان ينكرا وجودى هناك . اني يريدك 


ان تذهي اليه الا <الا . ْ 

كائة تستمع إلي وتنفار بهاع الى وجهي "اذى لا'دري كيف أصبح 
شكله . زر كتنى ادخل غرفى 3 لم 6ظ5 تز عجى بأسكلتها وتعليماتها 4 
ربما اشفاقاعليمن المرة ساو الحنونءاو خوفامنى بعد ان رأتمني مارأت : 


اوتفيةة غل«سريرى: كمسا الجا بالشئ. وحذان , وافمضت 
عيني » رأيتها مائلة امامي + طويلة طويلة وهي مدلاة من الليمونة بالبستها 
السوداء ورأسها منحن على صدرها . كيف استطيع ان اتناسى هذه 
الصورة اافظيعة الي انطبعت بذهبي الى الابد ؟ . .. . ماشعرت هرة 
انبى احببت عمبى كما احبها الآن . وماكرهت اهل ابدا كمااكرههم 
الآن : لقد 5-6 عصابة متامرة على وس ٠‏ ا لاسيما 0 
وزوجه ثم امي ٠‏ اما اللي فكان يغيظي بلا مبالاته » ولكني كنت اشفق 
عليه لطيبته و كرم نفسه وأعرف ان لاحول له ولاقوة » فهو ضعيرف 
الارادة يسير تحت سيطرة زوجه واخيه » ألم تقل له البارحة عمبي : 
مااستنجدت بك مرة واستطعت ان تنجدني . وقالت ايضا لعمي 
لقد قتلتي مرتين » يوم حرمتي من الدراسة ويوم حرمتي من الزواج 
بمن احب . اتظن اني لااعرف انك كنت انت سبب موته ؟ ! . 

لاذا كانت تستنجد بأني ؟ وكيف كان عمي سبب موت من 
نحب ؟ ان هناك اسراراً وقصصا رهيبة كانت تجري بين افراد أسرتنا 
لاعلم لي بهاءهذا ماسيجلوه لي الكراس الأزرق الذي تركته لي عميي . 

وامد يدي لأخرج الكراس من الحيبة . لاادريلاذا تراجعت 


يدي عنه كأنه لسمعني او كأتي نيبت اوخفست متتسسة . 
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لاشك اني خشيت ان اقرأ فيه اشياء تزيدني حزنا وغيظاً فأرجأت 
القراءة فيه لوقت آخر . 

او ربما شعرت اني ان استوعب ماسأقرا فيه الآن وانا في تلك 
الحالة النفسية المضطر بة . سحردت بدي من الحمبية »؛وظللت مو.لدمدة على 
مرويريا . 

بدا شي من المدوء يعاودني . صرت اسمع صوت خطوات امي 
حين تقترب من باب غرفي الموصد وتتريث قليلا ثم تبتعد » انها لاشك 
تتنصت على » تحشى ان يصيببي مكروه بعد الصدمة العنيقة الي اخرجتي 
عن طوري . 

آه كم يضايقي حنانها الزائد » اشعر احيانا انه يكبلي ٠»‏ يكاد 
يخنقني . . . لماذا لاتثر كني وشأني ؟ . . . مااصعب ان يكون الانسان 
وحيد. ابويه » وان يأتيهما بعد عقم طويل كما اتيت انا بعد عم دام 
اكثر من خمس سئوات . كان يي الى هذه الدنيا معجزة » لأن امي 
كانت قد بلغت الاربعين من عمرها دون ان ترزق ولد » فلمًا رزقت 
7 تلقتي بكثير من التوق واللهفة » ولم يكن الي اقل حنانا منها » كانا 
در يأت الدذنيا حاوها ومرها من خلالي انا »© فلك شاغل لهما سواي. كانا 
وحزني » لقد شارفت الخامسة عشرة من عمري وماأزال في نظرهما 
طفلة لبو تاج 6 المساعدة والمراقية شق لايطاق 3 ممى اخرر من 
هذا الكابوس الامعلى صدري » كابوس حنانهما ؟ . : . احيانااحنق 
علنيماء واخانانا ادق اعفق علهما فأساررهدا ديدي هاانذي بيدأت 


لام لس 


أشفق على امي ١‏ لقد قسوت عليها كثيراً حبى كأنها هي الي شنقت 
عدي . 

واسمعها تنقر الباب الموصود علي فأقوم من فوري وافتحلما الباب. 
كاننتمرتدية ملاءتها » حمل بيدها كوب حليب » تقدمت مي ونظرت 


الي بعينين لاهفتين ٠:وسلتين‏ وقاات : 


ب ياويلي ل . كيف استطيع ان اذهب واتركك وحدك ؟!. 8 


اطمئي . : : ستجدينبي كمأ تركتني . 
قالت وهي تقدم لي كوب الخحليب : 


والله 9 اذهب من ها مالم تسر ليه 1 

في الواقع كنت قي أشد الحاجة اليه ٠‏ كان فمي جافا لايدور فيه 
لساني الا بصعوبة لكثرة ماذرفت من الدموع » ونضح جسمي من 
العرق . 

تناولت الكوب من يدها دون ان انطى ؛ وكرعته هرة واحدة كمن 
يكرع دواءا كر يها 3 

-. ستمرضين اذا ظللت على حالتك هذه . كلى شي ياحبيبي بيد 
الله وماعلينا الا اذنر ضى حكمه. هذاما كت ب علىعمتك هن وقتما خخلقت . 
اسألي الله تعالى ان يغفر ها فعلتها المنكرة هذه . انه غفور رحيم . 

حملشت مركزة نظراني الخاندة قُ عينيها » وقلت : 


د 41 بحن 


يغفر لما ؟ ؟ أليس هو الذي كتب عليها هذه النهاية منذ خلقت 
كما تقولين ؟ ماذنبها هي ليغفر ذا ؟ ؟ . 
قالت : 
لاتكفري يابنتي ؛ استخفري الله العظيم . . اير من الله واأشر 
ص+ةتت نا ارغل انان غيظااً 53 .م ؤائّلة ادال #كة اع 00 
قالمت : 
سأذه الان » لاادري كيف سندير هذه المصيبة الي حلت 
بنا . مسكين ادوك » ان قلبه رقيق » واعصابه ضعيفة . أسأل الله اد 
اللت «عتصمة بالصمت حى خراجت من البيت 1 
ادي د كم أغبط امي على ايمانها الخالاص هذا . : انها تحيل كل 
والطمأنينة. واعود الى سريري . لم يكن لدي اية قدرة على الاتيان باي 
عمل 7 حنى ١‏ استطع تكيير تيأني أو غسل وجهي 1 ررحت اشعر بشي “ن 
الو حمشة واللدورف 4 0 اذى المشذوقة اماءي كيشه] عت َ ويضايمي 
الذي يمل الحواس متذبهة لكل حر كة او نأمة . 
آه الموت ! . . ماافظعه ! ... وكم هو ميف التفكير به . 
لكنه مصير ذا المحتوم . لا أدري كيف نستطيع ان تبعده دائماعن أذهاننا؟ 
ان نعناساد ء ولو بلغنا من العمر أر ذله » او ابتلينا بأبشع الامراض نؤءن 
بالمعجزات والهوارق كي نهرب مهنه مااستطء"! .» وكيف يسعى أيه 


المتتحرون وقد يكونون في اوج الشباب » واحسن العافية ؟ 





لاشك عندي انه جبن وشجاعة في آن واحد . هذا ماحدث لصيرية 
بالتأكيد . لد جبنت من «واجهة واقع بشع لاتملك تغيير ه ابدا بعد ان 
وجدت نفسها كهلة محطمة . لاجيد عملا ولا تحمل شهادة . 
وقد فرضر عليها ان تعيش عالة على اخويها المتبرهين بها سلفا » 
فآثرت المو ت على هذه الدياة المهانة الذليلة . وكانت شجاعة تا حين 
استطاعت ان تنفى هذا الانتحار : لاشك انها صممت عليه منذ انسمعت 
هن أخويها انهما سيبيعان البيت وسيستأجران لحا غرفة صغيرة عند 


جيران بي بيت متواضع . 


أل تقل لي يومئذ انها لن تخرج من هذا البيت الا جئة هامدة ؟ وهاهي 
ذي رج منه جئة هامدة . لابد انها منذ تلك الاحظة وقد بلغ منها اليأس 
اشده قد حكمت على نفسها بالموت وظلت تعايش شبحه الرهيب شهراً 
كاملا . يالها من انسانة شجاعة صامدة » لم تشك مصابها لاحد , 
كلما حللت شخصيتها الغريبة ازددت بها اعجايا : وعليها ألا . 
ماذنبها اذا عاكستها الفثروف ؟ انتحرت حين وجدت جميم الطرق 
مسدودة امامها. كان انتحارها احتجاجا كبيرا على ما حاقبها من ذالم: 

لكن الذي حير ني حرا هو ماالذى حدا بها لتقم هذه الخفلة السخيفة 
بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاة ابيها ؛ وهي على ماهي عليه من 
الذكاء والفهم . 


أمن اجل أن تبيع السجادة النادرة وتغيظ اخويها ؟ شي غير معقول 


أم تراها اقامت الحفلة لنفسها . وليس لابيها.اقامت مأتدها وهي حية ٠‏ 
لانها كانت واثقّة ان اخويها لن يميا لها مأتما لاثقا . ألم تقل لامي في 


أعلها كانت قصل لملة موتهاأ 4 وكانت قل صحجهيمت على الانتحار 
في تلك الليلة ذاتها . ام اللتدروق ع كنارقال + لايد ان بطر .على 
على عقوطهم شي من اللخلل ؟ . مااهمية المأتم ان كان لاثتما ام غير لائق 
بالنسبة لانسان يائس رفض الحياة وآثر عليها الموت بل سعى اليه 


بنفسه ؟ 


ات هله الاسثلة 4 والصور تنتاببي 4 والمكنوقه ما'لة امامي أن 
فتحت عينى او اغمضتهما » مرت الساعات بطيئة » بطيئة . ضاف 
صدري : ازداد خمهان قلبي ؛ وهن جسحهي . أشعر الوه اختنق. اعير اي 
غرفتي الى الردهة الصغيرة الي تتوسط الدار . كانت امي قد جعلت من 
هذه الردهة غرفة طعام لاتأكل فيها الا بالمناسبات أي عندما يكون 
عندنا وليمة . كان في اأردهة طاولة طعام كيرة مغطةة دائما بغطاء 
اصفر مطرز بالأغباني(١)‏ مالت النظر اليه لكيرة ماكنت اراه في رواحي 


وميئي » وحول الطاولة صفت الكراسي اصق بعضها فلم يبق من 





. الاغباني : نوع من التطر بز شائم في دمشق‎ )١( 


كه - 


الرذهة الأغرات ضيه بيذ الكراسي والحدران . رحت ادور في هذه 
الممرات الضيتة كحيوان #بوس في قفص . 

لكم كان بيتنا كثيبا .. لم أشعر بكابته كما أشعر بها اليوم . 

كان من تلك الببوت الحديثة المرصوصة الى جانب بعضها بي 
حواري ضيمة يكاد المواء يشح فيها احياذا كثيرة » و كنا نسكن الطابق 
الثاني ؛ كم بحاولت انا وابي أن نغير ترتيب بيتنا هذا او تقسيمه لكن 
امي كانت تعارض رأينا » ولم نفلح في افناعها ابدا . 

كانت أمي من الصننف الذي يعيش للناس فقط » ٠ن‏ أجل أن 
در ضيهم ويعجبهم لها من أجل أن برخي نفسه ودرفه عنها. و يؤلبي أن 


أكر نساء بلدنا من هذا النموذج . كانت أمى قد جعلت هن أحسن 


. 


غرفة ثي البيت صالة استقبال . ووضعت فيها أجود ما لدينا من أثاث . 
وكانلت تستعبل فيهأ ضمو فهأ مرة واحدة 5 اشهر 1 5 الوم المجاهمس 
عقر مهاو عندما يجيئنا ضيف طاريء » وقلما كان يجىء . ولما 
نانس أرااوان نحب أن نجلس في هذه الغرفة لا سيما أيّام الشتاء حيث 
تقش فبها الشمس فق دون اللبيت» كله 2 أو ينام الصيف ححيث يلعب 
فيها نسيم ندي عندما تفتح شبابيكها العريضة المطلّة على فسحة في نهاية 
الشارع مزروعه بالحمشيش الاخضر 4 وشجيرات الدفلى ذدات الاز هار 
عليه » أو تتدسخ الستائر البيضاء من دخان سجاير أني الذي كان بدخنها 
باستمرار » فصارت أمي تقفل بابها بالمفتاح وتخفيه عنا في .كان لا 
تطو له أيدفا 1 

أمنا بقية الغرف 5 الغرفة الصغيرة الي نخصبي 1 وتلك الي تكبر ها 


قليلاً وينام فيها أبي وأمى 2 ثم الداكونة الملاصقة المطبخ وقد حولتها 


5ه د 


امن لعل أن فتحت فيها كوة صغيرة تطل على ٠‏ للخل انيت الى غرفة 
. 1 


جاوس وطعام في آن واحد فكنا تنحشر فيها و مضي اأكر أووثنا فيا . 
هذه الغرف كلها كانت أشه ما تكون بزنزانات #شوة بأثاث عتيق 
كالح . من أجل هذا كللّه كان أبي لا يستقر في البيت الا لماما » آثناء 
النوم والطعام فقط . ثم مبجره الى المتمهى ليلعب لعبة الطاولة مع رفاقه ٠‏ 
وقد لا بعود دن هزاك قبل منتص ىف الليل : 

الشيئان الوحيدان اللذات لم تستطع امي أن عنع أي عنهوما هما التدخين 
والممهى 

أتراه كان يستعين ببما على نحملها ؟ . . 

طالما تساءلت كقة عه أبواي وليس سنهمأ أى انسجام 5 الطيع 
أو القعك 3 فقس ها كان أي وديعاً ومسالاً كانت أهي مشاكسة 
خب السيطرة واضمنة عل كن حدوذا. كانت كير 8 بعر سذوات 3 


وتيدو مير هدلة وننست عل مبى + “من الحمال , 


بيلمأ كان أن لا وال محبفظاً دشم أده وأناقته . عميه الود كان 
رتجلى بلا مبالته بكل ما كان يجحرى حوله . أتراه لو لى يكن هكذا كان 
أن تفرض سيطرتها على هن حولها ؟ ان ما يبرر لامي تدم فاما هذه هو 
حنانما الفائض : وتضحيتها امثلى ني سبيل أسرتما الصغيرة . ثم قدرما 


على تحمل المسؤولية وحدها . 


نا 
هم د 


كانت اذا مرض أحدنا تظل” ساهرة أمام سريره حتى يشفى . 


تقوم وحدها بأعباء البيت دون شكوى أو تذهّر . تؤثرنا على نفسها بكل 


ل ره ب 





شِيء . لا تبخل علينا بشراء الاشياء المرفة ؛ بينما كانت لا تشري 

لن أنسى دوم نشبت مشاحنة بين أبي وأمي *ن أجل سهره كل 
و6 خارج البيت د ركتهما دتشاحئان وذهيت لانام ف لبستب جد ي 
وأفرغ لدراسبي 8 

تت أشعر أن عمبي م رحمها الله ترح إزفارك وتستأنس 

. اني اشر بغصة عندما افو لع .وها الله ستظل" هله الحملة 

مد الوم ملازمة لذكراها دائاً أبداً.أم ترانا سنتحاشى ذكرها أيضا 
ونوميء اليه ايماءاً ؟ ! .. . لكاني أراها الآن أمامي بقامتها النحيلة 
الفارعة » ووجهها القمحي المستطرل » وعينيها السودواين العميقتين » 
روات رو وي ء أمام سرير جلي تطعمه وتسقيه ببدها ء 
م عبيئه للنوم واقاذال كانه عاك بالعشاء الى الليو ان ودعتني لنتعشى 
ا لقا ولى. كل أقراص الكبة المشوية لمن ل رك صنعها : 

ا : حب يا عمبىي أن أسألك سؤالا ع ا ل ا 

قالت 
لتم : 

- هل لك أن زربي 2-3 تزوج أي من أمي »ومن خخطيها له © 

حت حت تضحك وتضحك حتى دمعتت عيناها من الضحلك كأني 

ليت 0 نكتة 4 مما نا دهشى 5 قاللت : 

- لماذا خخطرلك الان هذا السؤال؟تا كدي اننا لى مخطبها لهنحن 

5 ا : 

لقد بلغت م | بلغت من العمر ولم تعري بعد كيف تزوج أبوك 
أمك ا عل الااصح كف اصطادت أمّك أباك 0 


ا  ©4‏ الم 


5 
ب ومن أنتى لي أن أعرف ذلك ان لم تقمي أنت علي تص:هها ؟ . 

قالت 
ج سأقصها عليك ان وعدتى أب بر ى أمناك 5 سأ حكيه لك > 


آيما 


فلك + اطق آهل لقنت , 

قالت 

عند أ بو الله: .. 

ع راحت كي : 

كان أبوك في الثالثة والعشرين ٠ن‏ عمره عندما نال شهادة 
الحقوق . كان خخحجولاً منطوياً على نمه ع لا كيه احدا 54+ كانه 
سيج وله . بعد ترجه ولخ عدي وراء وظيمة شأن غيره من حملة 
الشهادات . ومن سوء حظه انه مم يوفّق الا لوظيفة صغيرة ي فرع 
المالية في مدينة حمص » ووعد أن ينقل الى دمشق بعد سنتين » فسافر 
المحمص لتاشر عله ...نواد كن أن أمي يها الخ يك شرا 
يومئذ من سفره . فكانت تضرع ال :اله أن نضر ته خن انتها طبه 
أولاد الخرام /! 

وتاك أبوك هناك في فندف أياماً خ 0 يروخ تحرى عن غرفة 
سكن بها » لان راتبه الفئيل ما كان لكفه العيش في فندق : ويعتر 
1 غرفة صغيرة في بيت أرملة عجوز تعيش مع ابنتها العانس 


سبعنا فيما بعد أن تلك الارملة العجوز الي هي جدتك كانت 


ا © © سلم 


داهية لا مثيل لها في حمص كلها . ويبدو منذ دخل أبوك ببتها راحت 
وابنتها تنسجان حوله شباكهما . لقّد وجدتاه صيداً تمينآً » زوجا مثالا 
للبنت العانس الي فاءما القطار . وراحتا تفرطان في تدليله والترفيه عنه » 
وتتظاهران أمامه بالتقوى والورع والترفع والغى الوفير . وتوهمه العجوز 
اها لم تؤجره الغرفة عن حاجة وانّما للاستئناس به ء لانها ممعت الكثير 
عن تخلمه ؛ وسرفه ومروءته » وتدبله ٠»‏ ولذا فهي تؤثر الا تتقاخضى ممه 
الا شيئاً رمزياً سي لا يشعر بالحرج . 

ويدشو أن أباك قد صداق كل ما قيل له » ووجد في كننفهما - 
وهو الغريب عن بلده - دعة وطمأنينة » فما أسرع ما وقع في الفخ . 
واستطاعت العجوز الداهية أن تزوجه من ابنتها بين ليلة وضحاها قبل 
أن يعود الى دمشق ويستشير أهله » خشية أن يزهدوه فيها . ويكتشف 
أبوك بعد الزواج أن العروس أكبر هلة را كر هن عكتر سو اكه + ولدنت 
على شيء من الحمال » فهو لم يرها الآ يوم العرس » فأعجب بقامتها 
المديدة » ويديها البضتين » وكان هذا أجمل ما ني أمّك . 

أما الغنى الو فير فقد اقتصر على البيت المتواضم الذي تسكن فيه 
العجوز وابنتها » وعلى دكان صغيرة في جانب البيت . وسرعان ما 
انقلبت العجوز الوديعة الى حماة شرسة » وقد ذاق أبوك منها الامرين 
مدى ثلاث سنوات كاملة . فلما ماتت آثر أن يعود الى دمشق . باعت 
أملق. البيت والدكان واشيرت بثمنهما هذا البيت الذي تسكنون فنه 
الان . لقد أبت أملك أن تسكن معنا في هذا الببت الكبير ؛ ول يستطع 
ابوك ان يقنعها بالسكن معنا على الرغم من حبه لذلاث . لد عودته منذ 
تزوجته ألا يخالف الا رأياً . 

وكم كان هذا يتقهر أمّي ٠‏ كانت تود أن يسككن أولادها معها 


كم اث 


على جري العادة انذاك . وعدا هذا كله لم ترزق أمك أولاداً مدى 
خمس سنوات لم تدع خلالها طبيباً » ولا قابلة » أو شيخ يدمشق كلها 
الى ما كتبه الله عليها . فاذا بعد يأسها هذا بمدة وجيزة محمل بلك . لم 
الاطباء الها حامل كادت نجن من الفرح . لقد كان مجيئك 
الى هذه الدنيا معجرّة . و كانت أمي رحمها الله تسميلك . . 
ديمضه العمر 1 قلت 9 

قلت ذلك وقد بدا على شيء من الامتعاض » لانه لم يرضي هذا 
التحامل على أمي ٠‏ على الرغم من الي كنت مؤمنة بكلام عمبي . 
أجد ف.ه صدقاً وحمآ 4 لكن ما لمبعحه لانفسنا لا نسححه للاخرين خاصة 
في حق من تربطنا به رابطة وثيقة . 

مم قلت لعمدري 

ت لا اعتقد ان" امى.«سيقة: الى الك الذي تتصوويتها فيه : 

قالت وقد لاحظت اءتعاضي فأحبت أن تداريبي 
مددرة ولول على عر ا 4 وذات قلب طيب 4 لكن هل تعتعدين 
أن أباك كان سعيداً معها ؟ 


أنا لا أنكر أن لامك مزايا كثيرة » فهي سيدة بيت متازة . 


قلت : 
بدو لكلة:. لبش شق كنا سين 


لاه 


آه ما أسخفي وأبلد حسي . . . كيف تخطر ببالي الآن هله الامور 
التافهة وهناك أهم منها بكثير ؟ . . . ترى هل يثمرد الذهن أثناء الاحزان 
الككبيرة الى مثل هذه الامور التافهة الي لا علاقة لما بالحاضر ليهرب من 
الواقع ويعطي الحسم فيرة راحة من الحزن الذي ينخر فيه حتى يكاد 
بوهنه ؟ . 

هل واروا المشنوقة ترابها ؟ ؟ لقد ولى النهار » وبدأت عتمة 
كثيبة “ببط على البيت . لم يخطر لي أن أضيء النور » بل خطر لي أن 
ألحق بهم الى هناك » ليس من المعقول أن أبقى هنا وحدي . 

وأكاد أهم' بالذهاب عندما أسمع صوت المفتاح يدور بالغال . 
ويدخل أبي تتبعه أمي . كانت عيناها منتفختين حمراوين » ووجهها 
متورما مما يدل اجا يكت كيرا . آما أن فكان شاحباً كلموتى زائغ 
النظرات » فلما رآني حاول أن يقول شيئاً فرجفت شفتاه ودمعت عيناه 
فراح يبلع ريقه كمن يخص بشيء في حلقه . ووجدتي أندفع اليه أعائقه 
ونبكي معآ . وتفرّق أمي بيننا وهي تقول : 

ألا يكفينا اليرم مصيبة واحدة ؟ . . 

م تسحبي من يدي وتذهب بي الى المطبخ ٠‏ قلت لها : 

لاذا تأخرتما ؟ لقد انشغل باللي كثيراً » حتى كدت ألحق بكما . 

قالت 


أه ءلم يمر لي طول عمري مثل هذا اليوم الرهيب . . . ولو 
كم كنا ارتبكنا . لقد شمل التحقيق الخيران ٠‏ وبعض الناءس الذين 


8ه جب 


التموا علينا . ولم نوصلها الى قبرها حتتى كدنا تموت تعبا وقهراً.آه 
كم بكيت عليها » كنت أشعر أن قلبي ينفطر حزناً . سامحها الله على 
فعلتها هلد.ه . 


هرزت رأمبي دون أن أجيب بكلمة . 
قالت 


أبوك لم يأكل شيئاً منذ البارحة » وأنت تعلمين كم يقاسبي ٠ن‏ 
انك لن تأكلي شيئاً مالم يأكل هو » فلا بد أن يأكل من أجلك » انه 


خائف عليك كثيراً من هذه الصدمة . 


ما أبرع أممي + لفك استطاعت أن تصيبس عصمورين جر واحد 
فتجبرنا أنا وأبي على الطعام كل واحد هذا في سبيل الآخر وان كنا 
ا لشعر بأدة شهية له . 

راحت هئ خضر الشاي 4 دمئما أخددت أن صماية كبيرة وضعت 
عليها أدوات الشاي » وشيئاً من اللحبز واللحبن والمعمّود والمكدوس 
وانتزيتون وحملتها الى حيث كان أني في غرفة الحلوس ٠»‏ وقلت له 
كما علمتني أمي فاذا هو يستجيب لي دون تردد . 

ونتحلق حول الصرنة روعت تأكل بشتور ل الا»ءر 4 استعين 
على بلع الهم بجمرعات من الشاي كي لا نغص بها » ثم أجدنا نندفم من 
حيث لا نشعر الىالمضغ والبلع وكرع الشاي حدى أتينا على الطعام كله 


م يقَوم كل واحد منا فيغسل يديه وأسنانه ويلبس ثياب ثومه ٠‏ ويتجه 


ب 89 عت 


الى سريره <املا أحز انه متحاشياً الحديث مع الاخرين كي لا نعود 
الى البكاء والحزن الذي راح بتطامن في أعماقنا » واعله بدأ مند تلك 
اللحظة يتلائى شيئاً فشيئاً مخلفاً وراءه كلمة أسصف » أو غصة ألم . 

وهكذا انطوت حياة شقية معدا بة » واح ير عليها النسيان ذيوله 
ولما مض على انتحار صاحبتها الا ساعات معدودات . 


الفصرالثافي 


الكراس الأزرق 


الكر أس الأزرق 


ثلاثة أيام مضت لم أذهب خلاها الى المدرسة . شعرت ادبي لا 


أستطيع أن أقابل الناس وأتحدث اليهم أو أجيب عن الاسثئلة الي لابد 


أن تلقى علي من قبل زميلائي عن أسباب انتحار عمبي الي اضت 
قصتها حديث البلد . آثرت أن أبقى وحدي في البيت . كان أبواي 
يخرجان منذ الصباح الباكر » يذهب أبي الى وظيفته » وتذهب أمي 
الى بيت جداي . كانت اتفقت مع امرأة عي على أن تستقبلا المعزيات 


هناله 0 انتحرت عمدي 


لاء لا ءلم أكن وحدي . كنت مع المشنوقة . . . أعايشها من 
خلال الكراس الازرق الذي خلفته لي » أتابع حيام! منذ تفتح صباها 
حتى الوم الذي فارقت فيه الدنيا غير أسفة علرها . 


اشمئزازي ٠‏ وآآخر أثار حنقيى حتى كدت أمرّق الكراس . 


شعرت بالمهانة كأنى وأنا أقرأ هذا المقطع : 
افر أحراناً ادي كلية جموححم ) مر بو طة من عذمها ساسلة مشدودة 
الى وتد مغروس في هذا البيت العتيق . و كلما حاولت الكلبة الحموح 


الافلات من قيدها ازدادت السلسلة انطباقاً عليها حتى انغرزت بي 


.ا 2 


لحمها » فكانت كلما نحر كنت يسيل دمها ويشتد أللها . عملي يرفض 
هذا النمط من العيودية ولكندي لا أستطيم التحرر منه . 

أنا عاجزة . . . عاجزة . . . هكذا رفون ملك أجال وأجيال 1 
أن ما تراكم عبر الازمان الطويلة ٠ن‏ ديانات وعادات وتقاايد هذه 
التابويات الي رسخت جذورها في النفوس حتى أصبحت شبه مدلا سة 
هل يكن أو احدة ضعيقة مثلي أن تتخطاها عفر دها ؟ . لا أدر ي كيف 
يلجم لساني أمام أني ؟ كيف أصاب بالحرس أمام أخي راغب مهما 
كان على خطأً ' وكنت على صواب ؟ ول لا أمتطيع أن أبوح لامي 
بما يعتلج بي صدري من أحاسيس على الرغم عن حبها الكبير لي » وحنانما 
الفائض علي ؟ ربما لاني مقتنعة انها لن تفهمي أبذأ مهما حاولات 


في مكان آخر أقرأ هذا المقطع : 


با 
0 


لمك اعدفت شر هزيمة حين انتصرت على نفسي ! . 

55 أخير ا أن أقضي على الثورة الحامحة الي كانت تغلىي 5 
أعمائي دائماً أبداً كما يغلى الماء في المرجل . لقد أطفأتما بالكبت 
الطويل . . . بترويض النفس على الصبر والرضا بالواقع مهما كان مرا : 
كأن الظروف البي أحاطت بي جاءت كلها ضدي . ان" اتضحية 
حدوداً . . . : تضحيي كانت بلا حدود ! . 

أجدني الآن أدفع الثمن غالياً . هذه هي غلطي الكبرى ؛ وما 
دامت غلطي فعلى أن أمحمّلها حتى النهاية : 


كنت نويت أن أفر مع الرجل الذي أحبيت » كنت موقنة اله 


مه - 


مهدي “ ويسجم معي 6 و يستطيع و-حدد ان ينتعدي من هدأ البيت 
السجن ٠‏ ومن سعجانليه المساة . 

المصيبة انهم لاندركون: أبداً انهم سجانون » وانهم قساة ‏ 
اع حراني كما بحاو لي ا كما در سصمهأ لي الاخرون 1 

لكن نظرات أمي المريضة » النظرات الحبيبة الي اسرتبي بانكسارها 
وتوسلها الصامت » كبلت تمردي يخيوط بقدر ما كانت واهية كانت 
قويّة ومحكمة لا أستطيع التملّص منها . 

استطاعت أخيرأ أن تقضي على تمردي الدامح ٠‏ ليظل سجيئاً 

قن عات ذلك سين عدية آنا منخلصة أن النافي اتقمن.. “واطل 
الى جانبها حتّى النهاية . أمى الى أمرضها الحزن على أخي الحبيب 
سامي الذي استشهد ني الثورة » كنت شريكتها في هذا الحزن فكيف 
أتخلى عنها في أيامها الاخيرة ؟ 

كنت موقنة اذا فررت من البيت فلا رجعة لي اليه البتة » وربما 
فضيت على أمي وعشت بعدهأ يأكلى الندم 3 ويؤرقى تعددب الضمير . 
كانت أمي حين داهمها مرض الحدّاق الصدري في أوج صباها . 
فطال مرضها كثير أ 5 م كدت اوقلا الم قير هأ حتبى 5 أني 
بالفالج . أنا أحا الآن لأخدمه فقط مهما طال مرضه ‏ هكذا كتب 
على - فاذا مات أبي لم يبق أي مسوغ لوجودي ي هذه الدنيسا بعد 
أن خسرت كل شيء ! . . . هرهت قبل الاوان. زهدت في مباهج 


ماتت في الرغبات كلها.انني أشعر الآن بالندم لكن بعدفواتالاوان! 


طويت الكراس ورحت أفكر 
شت المسكينة لتخدم أبويها فقط ! 

أعود الى القراءة زني هذا المقطع الذي دون في أواخر الكراس : 

هل الربيع .. بداتالبراعم تنطلق من أغصانها وتشرئب الى أعلى  .‏ 

شجرة الليمون الهرمة معتزة بصبياما الحضر . انها ما تزال قادرة 
على العطاء على الرغم »ن هرمهاءفلم لا تزهو وتبتهج ؟ فراشتان مومان 
في الخو . ترقصان . احداهما ترفرف حول الاخرى » فاذا فازت منها 
بلمسة انثنت منتشية هاربة ء تعود الاخرى الى هلاحقّتها والدوران 

الشحرور بردد مواله . . يبدع فيه نغمات جديدة . 

الشحرورة تنصت اليه . أراها تمد رأسها من عشها في أعلى شجرة 

ريشة زرقاء نبتت في جناح الحسون فراح يفرد جناحيه أمام أنثاه 
ليغريها بالريشة الزرقاء وهو يزقزق وينط منتشسياً من غصن 
الى غصن 

التمقط ظريف يمتن قُُ موائه 

محل دنه اليوم مأون 4 قمه غزل وعتاب 4 استغطاف ومبدددء والقطة 
ظريفة تعر ص مشاتنهأ باغراء ودلال ؛ 7جتمطمط أفاقة وهي تتصنع 
اللاميالاة له لتثيره 8 فأكر 


الكائنات كلها من حولي تمور بها الحياة ٠»‏ تمارس حقها بفرح 


عبنت 


وعفوية , الا انا ! . . . انسانة مرومة مما لم نحرم منه الحشرات 
الصغيرة 3 والديدات الحضيرة 

أنوثي دن قِ قفنصهاأ كحيو ان ا 

أشعر انَّي أجف لحظة فلحظة وأنا حبيسة هذه الحدران العالية 
في هذا البيت العتيق مع هذا العجوز المريض . 

بدو ان عمّى دونت هذه المذكرات ثي السنوات الاخيرة من 
حيانها لذا كانت الصفحات الاولى خالية من التواريخ. لقد عادت الى 
الذاكرة وركزت على الامور الى كان لا تأثير كبير في مجرى حياما 
فدونتها بتفاصيل دقيقة . تأكّدتمن ذلك وأنا أقرأ الصفحات الاولى 
الى كتبتها عن طفولتها » كان فيها تحليل عادل للاحداث يثبت لي 
اننها كتيت هذه الصفحات بعد حدوثها سنوات فتمخلصت من الانفعال 
الآني وحاء حدكمها منطقياً يدل على ذ كاء ورودة 5 

جاء بي الصفحة الاولى : 

"فت 5 العاشرة من عمري اطق عر من كن غائلنى ف العمر. 
أرتدي حين أذهف الى المدر مية فيدارةا س3 ذأ داقة بيضاء 4 وأضع 
على رأمى غطاءاً أبيض شفافاً أعقده حول عنقي . 

نشد ما كان يضايقي هذا الخطاء » كان يحجز ضفيرني الطويلتين 
الاقيئ “كيت اتياه هما » وعنعهما من أن كنوسا على ظهري . 

كانت أمّي فرضت على هذا الغطاء منذ كنت في السابعة من عمري ٠»‏ 
وراحت تؤكد على أن أنتبه كي لا يتزاح عن رأمي أبدا لاني أصبحت 


ارقا 


8 


جهنم يوم القيامة . كان يروق لي كثيرا أن أرافق أختي سامي وصديفه 
عادل حين يذهبان الى المدرسة . فكانا يوصلاتي أولا الى مدرسيي ثم 
يتابعانت سيرهما . 

كنت أسير بينهما لا أنبس بكلمة » انما أصغي بكثير من الانتياه 
الى “خدينهما النق. "كان يوق .غانا حول ما يقرآن »ن الكتب الي 
كانا يستأجرانها من المكاتب ثم يتبادلانها 

كان عادل يشملني بين حين وآخر بنظرات خاطفة . 

وأحاناً كان يوجه الى" يعض أعلدية: . .اشر أن" آفاقا وأنينة 
كان تتنفتح أمامي لا أدر له مداها .لكم كنت أتمتى أن يطول الطريق 
لاسمتمتع بحددث عادل الشهي 

في تلك الفئرة بدأت أقرأ في كتب أخي سامي الذي كان يأني 
مها من عند عادل . 

وك اكه ائرس عدا الصل الت ين نا كنت ارا 

كنت اصدر اخوني الثلاثة : وكان ألي يشهد لي أمامهم اذبي 
أكر هم اجتهاداً وألمعهم ذكاءاً 

وان أنسى لالس "أبذا يوه القيكاليقة الدر الي بو تديست: . ان 
الصف الرابع » عدت يومئذ الى الببت أحمل ورقة علاماتي الى تشير 
الى الى بجحت بدرجة جيد جدا » هذا مع بطاقة تقدير تشيد بذكائي 
واجتهادي. كانت الاسرة كلها م#تمعة في الليوان ميعاد الغداء » هرعت 
للق وقدمت اليه ورقة العلامات وبطاقة التقدير معتزة بتفوقيٍ ٠‏ فراح 
يقرأهما بصوت عال . ثم قبلني وقال لي : 


يك بر بعد 


د للق عدو نر ينه جلا ١‏ 
قالت أمني 
ب سوار ذهبي كما في العام الماضي ؛ أليس كذلات يا أبا راغب ؟ 


ا 


هدر أني رأسه وهو يتمول 

ان شاء الله » ان شاء الله » انها والله تستحق ذلك . 

ثم يلتفت أي نحو أخي الكبير راغب الذي رسب في صفدئلاك!أسنة » و يقو لله : 

ايأ حمار . . . هذه البنت الي تصغرك بست سنوات تساوي 
في نظري عشرة صبيان مثلك » 1 تخجل أمامها بطولك وعرضك ؟ 
هي تنجح وأنت ترسب قي صفك ؟ كنت نمضي أو قاتنك كلها باللعب »: 
وأكل الموى حين كانت هي تدرس وتدرس © وماذا ينفعها العلم ؟ 
غدا ستترزوج وتنقطم الى متها وأولادها . أما أنت فماذا يساوي الرجل 
5 عصرنا هذا بلا علم وشهادات ؟ 

ويحمر وجه أخي راغب وينكس رأسهدون أن ينبس بكلمة واحدة . 

وبردفا 5 قائلا : 

لو كان حظي كبيراً كنت خلقت أنت البنت وهي الصبي . 

وأجدن أكر كر ضاحكة بصوت عال على الرغم *ي عندها اتهيود 
أخي راغب دنآ وكان قد خشن صوته وبدأ شارباه بالظهور . 

فلما خرج ابي من البيت وتبعه أخواي مود وساءمي اغتنمها راغب 
فرصة ليصب على حنقه كه فامهال على ضرياواكماوهو يقول لي: 


أتضحكين علي با ملعونة ؟ سأحرمك من الضحك بعداليوم . 


4ه - 


ورحت أصر خ وأبكي وأصتغيث بأمي فهرعت الي ول تسقطع 
أن تخلتصي منه الا بعد أن سال الدم دن أنفي » و كاد يغمى علي فراحت 
أمي نبدده » وتدعو عليه » وتحاف أن تشكوه لابيه فكان بحيبها بوقاحة 

ونحل 

- افعلي ما بدا لاك ال كنت مستغنية عن بنتك » سأظل” أضريها 
حتى رم الضحك أمامي 

م يدرك أي أبدا: عزتنا مديلة بأضول الربية انه كان بتص فه 
هذا يزرع بذور الكره في قلي ولديه . 

ادر اذا 1 مط لهو ىرا واحدة حين كاذ يوبّخ راغب 
على أهماله في دراسته ‏ وما أكثر ما كان يويخه أمامنا . أن يقارنه 
بأحد أخويه محمود أو سامي اللذذين كانا ينجحان أيضا كل سنة ؟ 


ما كان نحلو له الا أن شارنه في وحدى . امعانا ف اهادته ٠‏ لاننى 


بنت » وأصغر الاسموة أيضا 

وراح هذه الكره كيز عن حتى رسصح 5 قلمينا : لا شك عندي 
الآن انه كان هذا الكره تأثير كبير على مجرى حياتي كلها وربّما عل 
ححيأة أخي راغب أيضا ٠.‏ 

ُّ ادرك سني وفعست ف الحب اللا حين حاءت العطلة المدرسية 
وحجزت في البيت لا أبرحه الا صحبة أمي ؛ٍ 
ملح الى رؤية عادل الفى الاسمر ذي العينين الحذابتين والصوت الحنون. 
كان أبوه خبازاً يزود حيئّنا كله بابز وكان عادل يوزع الحيز صباح 
كل يوم على ببوت الحارة كلها قبل أن يذهب الى المدرسة » وكان 
أشخر بيت حمل اليه الحبز هو بيتنا ومن مم درافمنا الى المدرسة . فلما 


بعد ,ال بيت 


حادت العطلة العنقية أصايحة: أنتظر يعيقه كل :صباخ لافتتع اهاآرات 
وأتتاول منه الخبر كنا نثهر س دبعض:ا لحؤاات تتّهول أعيننا م] لا نخرئٌ 
على البوح به ؛ أو ما لا تعرف بعد كيف تبوح به . 

ذات مرت سألي عادل وهو يناو لي الحمز « وسمدو انة صضاعهبتب 
عليه أن أحبس في البيت بينما بظل هو حرا طليقاً يلعب ني الحارة مع 
أختي سأهمي زتعلايها 

5 كيف عضين أوقاتك طول النهار ؟ِ 

قات بصوت فيض وقد طفر الدم الى وجهي : 
خرج الللغية امعلك .. 

قال : 


اين قراءة الروايات 


ءة# ء 


١ 

هرزت برأمي بالايجحاب . قال 

سأعطي اليوم اخاك سامي رواية جميلة فرغت من قراءها هذا 
الصباح 4 اسمها ١‏ الأضملة ( تر جمها عن لمر نسية كاتب مصري شهير 
اسمه المنفلوطي © ألم تسمعي باسمه ؟ 

حت مستحييلهاأ 0-1 0 

صرحت امي من المطبخ 
أغلقت الياب قُ وجهه دسسر عره وهرعت ال المطبخ سعاملة الحرز . 


عن ا صيرية ؟ 


73723" ايبن 


ل اله عادل حاء بالحجوز ( وسألي عن سامي لانه ريك منه كتيا ' 

قالت أمي 

- ضعي الحبز في المعجن ٠‏ وتعالي مميء طعام الافطار فقد أوشك 
أبوك وأنموتك أن بفيةةو ا 5 (ومهم 5 

كانت أهي توقظي كل يوم قبل شروق الشمدر, لأعينها على تنظرف 
الست و خضير طعام الافطار : في بلادنا يدربون البنت على خدمة الرجل 
من انيتفتحوعيها » أباكان أو أخا . زوجا أو ابناءحتى اذا كبرت 
شعرت أن خدمته امر باهي كيت سين أخوني عل أستمتاعهم 
بالتوع اك .مى ل مبينا أكناء الفطلة: .. 

قرأت رواية الفضيلة في يومين : وفهمتها كلها » بكيت كثيرا 
على بطلي الرواية العاشقين الصغيرين اللذين ذاقا مرارة اللحيبة في الحب 


وبجرعا عصدها .1 الثمالة 
سألي عادل وهو يناولي الجمز 
هل قرأت الرواية ؟ 
أجبته ببزة من رأسي ودوءتسن طفرتا من عيي وانحدرتا على وجني : 
ابتسم عادل وقال لي : 
البارحة أنحاله سامي رواية ( ماجدولين ) ترجمها أيضا المنفاوطي .اياك 
وأن تقرئيها ٠‏ ستيكيك كثير | ' لامها محزنة جدا . أنا نفسي بكيت عندما 
قرأتا . وأنا أزعل جدا اذا بكست أو ألمت . 


ال لس 


تناوات منه اللمز وأنا أرمقه بنظرة وى ء فنفلر الي بحنان وففة. 
أغلتةت الياب عل مهل وأنا أعلى من وجهه الحاو . 

وضعت اللحبز في المعجن وجلست نحت الياسمينة ورحت أفكر : 

لاذا يزعل عادل اذا بكيت ؟ أيحبي ؟ ؟...آه 
ما أجمل هذه الكلمة . . . . 

شعرت يومئذ أن الدار » والاشجار والنافورة كلها ترقص معي. 
رحت أقطف زهرات الياسمين وأنا أغنى » جلست قرب البحرة ورحت 
أضم الزهرات ني خيط طويل لأجعل منها عقدا . 

وصعت العتيل حول عنمي : وقفت أمام المرأة أعاين جمالي 4 لكم 
تمنيت لو كنت أحلى الحلوات 

اجتمع أي واخوتي لداول طعام الافطار . لم انضم اليهم . 

نادتى أمي . قلت لأ 

كنت جائعة فأكلت قبلكم 

صعدت الى غرفة أخي سامي » روحت أبحشعن الرواية » وجدما 
فوق وسادته » بدأت أقرأ فيها . لقد جذبتي من أول صفحة . 
لنزور بيت خالي . أبيت ٠»‏ وأدعيت ان لدي بعض الوظائف الي 
طلل منا اجحازها أثناء العطلة وقد اقتربت نهايتها . 


ل" 32 


تر كني أخيراً وشأني بعد أن يدت مني . 

هذه أول مرة أترك فيها وحدي في البيت . لكم وجدتي سعيدة 
وأنا أشعر اتني حرة بتصرفاتي » لا رقيب على » أفعل ما محلو لي . 

انكببت على قراءة الرواية كأنبى التهمها بنهم عجيب. أعجبتى 
الرسائل الى كانت تكتبها بطلة الرواية ماجدولين الى حبيبها استفان 
وصديقتها سوزان تصف للا ذلك الحبيب ٠»‏ لككم تمنيت أن تكون لي 
صديقة أتبادل معها الرسائل لأكتب لما عن عادل 4 وعن شءوري نحوه 8 
لقد بهرني أسلوب هذه الرسائل فنقلت مقاطع منها الى دفتر صغير أخفيته 
ين كتبي : 

آلمتي الرواية كثيرا حتى أبكتي كما توقّع لي عادل . لكم نقمت 
على بطلة الرواية عندما خانت حبيبها وتزوجت من صديقه ثم 
عطفت عليها كثيرا وغفرت لطا عندما ندمت أشد الندم على ما فعلته 
وأدى نبا ندمها الى الانتحار 

اوشكت العطلة الصيفية على الانتهاء » وستعود مسير تنا الى المدرسة 
صباح كل يوم نحن الاصدقاء الثلائة عادل وسأمي واناأ الى سابق 
عهدها . 

لكم كنت متلهفة على هذه المسيرة » سأصغي الى حديث سامي 
وعادل واتفهمه جيدا . وسأشترك انا ايضا في الحديث. ألم أصبح قارئة 
جادة مثلهما تماماً ؟ 

لم اكن انتظر ماتحبئه لي الظرو ل من خيبات ! 

قال راغب لأني وقد رآني اعود مع امي من عند الحياطة : 


4ل/ ا 


5 انظر ياأبي » هل نجد في حارتنا كلها بنتا واحدة في طول اخخبي 
صبر ية حرج صافرة الوجه ؟ 

وينت.ه الي الى امر ماكان يجوز له ان يفوته أبداً » فير يد ان يتلافي 
خطأه اماهنا فيقول لأمي بلهجة قاسية : 

هذا تقصير منلك ! ... أماكانالاولى بك ان تشتري للبنتملاءة 
تتستر بها كماو صيتاث خمير امن ذلك المعطفل الذي ذهب تمن اجله الى الحياطة ؟ 

قال سامي : 

لككن صبرية ياالي ماتزال صغيرة ول تسجاوز العاشرة منعمرها. 
ماذنبها اذا خلقت طويلة ؟ 

قال الي بانفعال : 

ارس انت . . . ان من يرها يحسبها ب الثانية او الثالثة عشرة 
من عمرها . كن ياولد مثل ايك الكبير صاحب نخوة وشر - وغيرة 
على اختك . 

ويصمت صامي على مضض وقدبداعلىوجهه شيمن الامتعاض . 

وتقول امي : 

سأشيري لها ( برالين ) تابسه فوق المعطف ومنديلا أسود 
تسبله على وجهها . هكذا يتحجبالان الصغير ات مثيلا ثهاء لم تعد الملاءة 
دارجة من هن في مثل عمرها . 

قال الي : 

بج بوا وعد امير ددا ريه :الب له" رمو صريةا يه الالناضافر والويحد... 

قالت امي باستسلام وخضوع كعادتها دائما : 

ب اهرك راسيدا ..... . 

ويبتسم راغب ابتسامة فوز واعتزاز بينما اظل انا مشدوهة استمع 


ش//ا ا ل 





الى مايدور بشأني بين افراد الامرة دون ان اجر على النطق بكلمةواحدة . 
من تلك اللحظة ادر كت انى اضعف بكثير من القوى الي نحط 
في وان قيودا ثقيلة بدأت نحكم انطباقها علي . 


وجهي حجاب أمبود ع ش لاارى طريقي من خلاله الا بصعوبة 
بالغة لان عيني لم تألفاه بعد » اكاد اتعثر في خطاي . 


اما اللحيبة الكبرى فهي انبي حرءت من المسيرة الي ظللت اتلهف 
عليها ثلائة أشهر كاملة . لانه لم يكن مألوفا ابدا ان نسير فتاة محجبة 
مع صبيان ولو كانوا من اقربائها . شعرت اني مظلومة ومغاوبة على 
امري . هذا الشعور بالقهر جعلي انطوي على نفسي وانا في سمي المبكرة 
تلك ؛ واعزف عن اللعب الذي كنت امارصه مع زميلاني : 

ويصبح لاشي يرفه عدي سصوى الانقطاع الى المطالعة في الكتب الي 
بأني بها سامي » ثم الانكباب على الدرس . كنت اجد في تفوني على 
زميلاتي متنفسا لاكبت الذي بدأت اعانيه منذ ضرب على الحجاب » 
وحرمت من رؤية عادل » والاستمتاع + ديثه الحلو الشهي . اصبحت 
انتظر تلك اللحظة الحاطفة عندما اتناول منه الحبز صباح كل يوم . 
لقد لاحظت انه صار يحمل الينا اهيز مبكرا جدا خلاف عادته » ثم 
يعود ف ميعاد المدرسة ليرافق سامي اليها . كأنه ادرك انني استطيع ان 
امكث معه اككر عندما يكون ابي واخوتي نياماً وامي مشغولة باعمال 
البيت . كنت انهض من فراشي باكرا » ارتدي ثيابي » ثم آخذ كتابا 
واتظاهر اني اراجع دروسي وانا احوم حول الدهليز واذناي تتلقفان 


ع ارا 


كل حركةءفاذا سمعت دقته الحفيفة على الباب هرعت اليه وفتحته 
بتؤدة . كنا نظل لحظات نتحدث الى بعضنا بعضاً عماقر أناهمن قصص 
وروابات ولعلق علءها. لمد أصبح عادل شغل الشاغل 4 بزذاد ولعي به 
يوما فيوما. احلم به ي يقظي ومنامي ٠»‏ اوثر الوحدة لاناجي طيفه » او 
اتذذ كر كلمة من كلماته » او حر كة من حر كاته . 
قصة( قيس وليل ) وقد وضع اشارات نحت بعض الاشعار البي تصور 
لوعة الوجد 3 وتباريح الغرام 4 حفظت هذه الاشعار 4 واكنت أرددها 
دائما في سري 5 

لذا كنت ابدو ساهمة شاردة داثئها ابدا . 

تجرأت مرة ووضعت خطوطا نحت اشعار قالتها ليلى لقيسورددت 
اليه الكتاب دون أن يطلع عليه سامي . 

كانت تمر الايام والشهور والسئين على تمط واحد فلا تحمس بها . 

لم يتغير شي سوى نوع الكتب الي كان يتبادها الصديقان عادل 
وسامي اصبحت كتياً اكثر جدية » تبحث في الادب والفكر 
والسياسة . ومجلات تصدر في مصر فيها شعر ونقد وقصص قصيرة . 
كنت اقرأها كلها فأفهم بعضها ويفوتي بعضها الآخر . 

لقد طالت قاماتنا ونبت شاربان اسودان لاخي راغب كان يتباهى 
بفتلهما وتمسيدهما اماهنا . كما راح يحاول ان يفرض سيطرته علينا 
كلنا اثناء غياب اني عن البيت » وبصورة خاصة على أنا . . . كان يحب 


ج: يوه نت 


ان يأمر علي » ويذلي ٠»‏ او يصرفني عن الدراسة ٠‏ او يشعرني أنني 
اقل شأنا. كلما رآني اكتب او اقرأ يطالببي بعمل ما . قومي اسقيني » 
اغلي لي فنجان قهوة . اكوي لي هذا القميص ٠‏ اقطى لي هذا الزر . 

كنت اتحمله بصبر ومرارة » وكم كلت اخثى ان تخرق 
نظراته الثاقبة رأسى الصغير فيكتشف فيه مايدور حول حبيبي عادل . 

لذا كنت أفر منه وأتحاشى النظر اليه مااستطعت . 

بدأ يتعكر صفو اسرتنا منذ انانقطع راغب عن الدراسة بعد فشاه 
المتواصل بها وقبع في البيت يناقر ويناكف من شاء من سكانه» ثم راح 
تداور زوجها بكل مالديها من اساليب لتحقق رغبة ابنها البكر . 

سمعت مرة الي وامي يتحدثان ٠»‏ لم يفطنا انبى كنت في النصية 
اسمع حوارهما وهما جالسان يي ارض الديار نحت الياسمينة . ترركت 

_- حلي عي يامرة . . . اصبحت والله لاتطاقين » بالليل » بالثهار 
لاحديث لك الا حديث ابنك راغب . . مئة مرة قلت للك لاتذكريه 
امامي . 

ماذا تريد إذاً ؟ هل نترك هذا الولد الذي اصبح شابا يسد الباب 
عطالا بطالا يدور في الازقة طول النهار ؟ . . 

- ولاذا لاتقولين حبى نصف الايل ايضا ؟ . . . انمحسبين انني 


نت رقي عب 


لااعرف مبى بعود ابنك من سهرته كل يوم ؟ انا اتغاضى عنه خشية ان 
يتواقح علي وقد اصبح قد البغل . مى كان النصح ينفع معه ؟ لقد 
نفضت يدي منه بعد ان قمت بواجي تحوه » الان ذنبه على جنبه » ولد 
في «ثل عمره يعود كل يوم بعل ٠نتصف‏ اللبل الى البيت ؟ انت 
تسكتين وتسترين عليه وتحسبين اي لاادري ..شيء لم ننشأ عليه لانحن 
ولااباؤنا واجدادنا من قبلنا . اتذكرين الي رحمه الله ؟ كنا نخرج معه 
انا واخموتي كل ليلة الى الخامع لاداء صلاة العشاء ثم يعود بنا الى البيت - 
وكنا كلنا متزوجين وآباء ايضا ‏ كان يدخلنا امامه ثم يقفل الباب 
بالمفتاح ويضعه ني زناره فلا يفتحه حبى صلاة الفجر . 

واذكر ايضا كم كنتم تتضايقون وتتأففون من سيطرته هذه 
ولكنكم لم تجرؤوا ابدا على معارضته . 

نعارض ابانا ؟ معاذ الله » كنا ابناءاً بارين لامثل ابنك المغضوب 
هلدا . 

سبحان الله ! . . . لاذا عندما يفشل احد ابنائنا يصبح ابي 
وححدي »2 وعندما ينجح يصبح ابنك ؟ 

لانك انت افسدته بالدلال . لو تركته لي اربيه كما اشاء لا 
وصل الى ٠اوصل‏ اليه الا ن. 

يوه . . . ماذني انا اذا لم يفتح الله عليه بالعلم » مثله كثير ون. 
هكدا خلق . ولقد اصبح الحمد لله يقرأ ويكتب ويعرف الحساب. ألم 
تره كليوءيقر أالحريدةمن اولها الى آخرها ؟ . .. هذا يكفيه » هل كنت 


هلا ل 





انت ماشاء الله من اصحاب الشهادات ؟ وقد مشي حالك ٠‏ وقتح الله 
عليك . 

لكن زماني غير زمانه . 

هذا كلام لانفع منه الان وقد حصل الذي حصل » يجب ان 
بجد حلا . هو ابننا ونحن مسؤولون عنه . مادمت لاتريد أن تدفع له 
شيئا لماذا لاتأخذه مععك الى الدكان ليتمرن على البيع والشراء » ويمارس 
التجارة كما كنت انت مع ابيك ؟ 

حسي الله ونعم الوكيل » انت غبية يامرة ! . . . الا تعرفين 
ابنك ؟ . . كذاب مراوغ .سيخرب المحل في اسبوعين ويرميني بالمرض . 
انا لأاطيق التعامل معه » لقّد جربت مرة ف العطلة الصيفية » وانت 
تذكرين ذلك » فماذا كان منه ؟ كان يغتنم فرصة غياني عن المحل 
فيبيع بعض الاقمشة خلسة عني ويضع ثمنها في جيبه وبعد ذلك تقواين 
لي خذده معك الى المحل . . 

- هذه غلطة لن تتكرر » فعلها الولد عن ( ولدنة ) وجهل طمعا 
فيك ولن بفعلها مع غيرك ابدا . 

اضربي على غير هذا الوتر ٠»‏ انا حلفت ان لايدخل المحل ابدا 
بعد فعلته الدئيئة تلك . ظ 

اذن لابد ان تعطيه شيثئا من المال ليجرب حظه ء دعه ياسيدي 
يعتمد على نفسه » ماأدراك ٠‏ قد يفتح الله عليه . 

انالله وانا اليه راجعون » منذ قال لي انه يريد ان يشارك صديما ' 
له ويفتحا دكاناً في سوق الحميدية لبيع العطور والبودرة والحمرة 
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للتسوان . ادر كت غايتهما » سيجعلان من الد كان مصيدة لصيد البنات 
انا ابن السوق - ويدق اني على صدره ‏ اعر ل ماذا يحري في هذه 
الدكاكين . لو كان ابنك جادا لفكر مثلا في نجارة مال البان او الصابون 
او الاخشاب وهذه كلها تدر ارباحا اكثر من البودرة والحمرة الي 
بحر الحديث عنها الى لحر كشة بالنسوانء أؤكد لك انهما سيفلسان في أشهر 
قايلة » وهل انا صاحب بنك لأمده بالمال كلما افلس ؟ 

ابو راغب » احكي ام اظل سا كتة ؟ِ 

احكي مابدالك . 

3 ال تصطدني انت من الدكان عندما جئت انا وامي لنشر ي 
قماشا لي ؟ كنت في الرابعة عشرة من عمري وعلى الرغم من صغري 
لم يفتتي كيف كنت تتلصص على كلما ازحت حجالي قايلا لأتفرج 
على الاقمشة الي كنت تعرضها امامي . فلماذا نحرم على غير ك فا كت 
تيد لمك © 

ب احلك ياسيدي . منتك على نفسلك . 

امك رحمها الله كانت داهية » هي الي خطبتي لك قبل ان 
اخطك اناء كانت امك زبونة قدية لمحلنا » أي منذ فتح اني المحل وقد 


عرفتي وخبر تي نماما » ثم زارت اهلي وعرفت عنا كل شي » فلما 
حر نا اعجابهاجاء تبك الى المحل وو ضعتك لقمةسائخةأمامي فكيف لاألتهمك 


ام ب دمشق يابسمة الحرن م- ٠١‏ 


وانت بهذا الحمال والكمال ؟ بذمتك ألم توصيك امّك بان تتعمدي 
رفع حجابك قليلا امامي كي ارى وجهك الحاو هذا ؟ 


ل م تجب أمي عن السؤال بل راحت تكر كر ضحكتها وتقول : 

- كأنك غير راض عن قسمتك ونصيبك . . . وتعتقد ان أمي 
قد غشتك . 

- لا والله » لااقصد ذلك » اني راض كل الرضى » ولذا تحديتى 
اترحم على امك كلما جاء ذكرها . 


وتقول امى يصوت فيه غنج لم اعهده بها : 


- يانار قلي ! . . . و٠ايدريي‏ مابجري في لك كل يوم » وانت 
تتعامل مع النسوان ايضا ؟ . . . لقد نبهنى كلامك الى ماكنت غافلةعنه. 
والله للارسل لك بعض صديةاني ليتجسسن عليك » ويغرينك . لأرى 
ماذا سيكون منك ؟ 


اياك ياام راغب وان تفعليها . انا رجل عاطفي لا اصمد امام 
الحمال » لاسيما اذا رافقه غنج ودلال » فلا تجني على نفسك . قد 
مخونك اعز صديقاتك » وكم حصل ني هذه الدنيا » الشيطان مامات 
يامرة » قد مخون الاخت اختها . 

ابو راغب ! . . . ماذا تقول ؟ انت الصائم المصلي » حاج 
الحرمين الشريغين لاتصمد امام تجربة صغيرة ؟ لاعتب على الشباب اذن . 
نفد خيبتظني فيك ٠»‏ آه من الرجال » على رأي المثل : المؤمنة بالر.جال 
كا-+املة الماء بالغريال . 


ع الاي بد 


ويقول الي بصوت خفيض فيه حنان كثير : 

صدقت كلامي ياام راغب ع كنت امزح مععلك » انا والله 
لاابدلك بالحور العين . 

وأراه من بين اغصان الياسمين يسحبها اليه ويقبلها بنهم ني فمها 
وعذقها وهي تتملص منه » وهو يزداد بها تعلةاً واسمعها تقو لله : 

انت لاتحببي .لو كنت تحبي حقا لفعلت ماأطلب منك » انت 
لانقيم لرأبي وزنا. واشعر برعشة تسري في . وبالدم يغلي في عروفي 
هذههيالمرةالاولى الي ارى فيها امي و أب يتغازلان » ويقع القلم ٠ن‏ 
من يدي ويحدث صوتاً » واخشى ان يفطنا الى وجودي فانسحب من 
النصية على رؤوس اصابعي واصعد الى غرفي وأتوارى في فراشي. 

لقد جحت امي ... استطاعت يقليل من الغنج والدلال اللذين 
لاضف أني امامهما ان تصل الى مأربها . لتقد دفع ابي المال الى اخي 
راغب على «خضض منه . وبعد ايام قلائل فتح راغب مع شريكه د كانا 
في سوق الحميدية . لم يمض امد قليل على فتح الدكان حى بدأنا نشعر 
بتغيير في اخلاق اخي راغب وتصرفاته معنا . لم يعد كما كانءبل|صبح 
مرحا يستيقظ كل يوم باكرا » فيمازح هذا » ويضاحك ذاك ٠ن‏ اهل 
البيت » ثم يذهب الى عمله » ولايعود منه حى المساء » في ميعاد عودة 
ابيه . صار راغب يبحمل الينا احيانا شيئا من الفاكهة بي اول مواسمها 
ار بعض اصناف الكاتو فتفرح امي وتقدم ماجاء به راغب الى أني 
معتزة يابنها قائلة : 

هذا جاءنا به الوم راغب 


فيتنحنح الي ويقول بلهجة ساخرة : 


02 ت 


لاحرمك الله من هذا الحلب . 
م يهز ألبزة كمن لايطمئن المماسيأني به المستمبل . 
لااستطيم ان انكر ان اخي راغب كان كريما جدا فيما اذا وجد 
المال بين يديه . البارحة اهداني زجاجة عطر ثميئة وقال لي : 
. هذه اول هدية لك من الد كان 5 
فرحت بالعطر كثيرا. كانت اولزجاجةعطراقتنيتها في حياني . 
شعر ت بومئدك بشي ءعمن التعاطدف مع اختي راغب بعد مشاجر ا تالطفولةء 
وحب فرض السيطرة علي ابان «راهقته » ريبما لاثني كنت اضعف 
اهل البيت فكان يشبع رغيته هذه بممارستها علي . بعد اسبوع اهدى 
امه ايضا شالا جميلا » ذكانت امى تعرضه على كل من دخل بيتنا 
يكثير من الاعتراز والفخر بأول هدية نالتها من ابنها البكر . 
الكل انقهاة انه اشن .واب اهداق واش دير كله ها وده 
وحمرة وقال لي مازحاً . 
الضروف شيئاً من هذه المساحيق كما تفعل الصبايا امثالك كى تعجبى 
الخاطبات والا كيف نصرفك من هذا البيت ؟ 
ضحكنا من قوله. لكن سامي تنبه لهذا الكلام فلما خرج راغب 
من المخدع قال لآمي على مسمع مي : ظ 
ارجوك ياأمى ان تفهمي كلامي وتقتنعي به : اياك وان تقبلي 
بزرواج صبرية ولو جاءها ملك الزمان قبل ان تنال شهادتها . 


5 0 


قالت امي : 
البيت ؟ وابن الخلال بااببي لانجده مى ثريك . 

قال سامي : 

الشهادة ياامي ضمان للمستقبل » تعمل المرأة حين تحتاج الى 
العمل » قد يفلس زوجها » او يعجز عن العمل» او يموت وسرك 
لما اطفالا » فلماذا نمحرمونها من هذا الضمان ؟ كلمة واحدة منك نحل 
المشكل . قولي للخاطبات : ليس عندنا بنات للزواج وينتهي الامر ع 
ثم التفت إلي وقال : 

اياك وان حرجي امام الخاطبات . واذا اجبرت على دلك فاعرثي 
كيف تنفرينهن منك »2 والا زوجوك بمن يريدود بالرغم عنك ودود 
اننا لو له بوابلكة: 

قالت أمي وهي خارجة : 

. بلا كلام فارع » التصيب بيك الله . 

لد خربت ظنى . . . . الدراسة في عرفك إذن من اجل الشهادة 
وضمان المستقبل فقط . اما الثقافة » وشخصية المرأه المثقفة 


هم - 


والأطلاع والمعرفة » والاشياء الى تتفل.ف بها فلا اهمية فعلية لما 
عندك ! . 

قال : 

- يامجنونة . . . اليتقولين هذا الكلام ؟ قلت ذلك لان هذا هو 
المنطق الوحيد الذي تستطيع أمنا ان تفهمه وتقتنع به . 

لاشك ان اني كان على حق عندما لم يشأ ان يفتح محلا لأخي راغب 
فلم يمض شهران حى اخذ راغب يكثر من السهر خارج البيت » وني 
اكثر الاحيان كان يعود آآخر الليل مخمورا . وكنت الاحظ ان امي 
كانت تظل ساهرة قلقة حبى نعود 4 فروح تلومه أشد اللوم 4 وتو نحه م« 
واححصانا كانت تبكى وتنادت حظها أمامه ع فكان يتلقى كلامها بس حخر ية ع 
ولامبالاة ثم يروح يطمئنها 4 وكانت هى نخفى عن الي هذا كله 5 
لايندد بها » فهي الي اغرته بدفع المال الى راغب . 

مالعل راغي كر من السفر الى بيروت مدعيا في كل مرة انه 
ذاهب الى هناك ليأتي ببضاعة جديدة الى المحل . 

اما ابي فما كان يخفى عليه شيء من هذا » فكم من مرة سمعته 
بقَو ل الم 5 

ماشاء الله بضاعة ابنك رائحة تماما . كل شهر يحتاج ان يذهب 
الى تبروت: ليان ببضاعة جديدة » شي عظيم » والله ان ربح المحل 
خلال شهر لايكميه تكاليف السفر والاقامة اسبوعا كاملا في فنادق 
لبنان الغالية . . . هكذا يعمل التجار الحادون ؟ 


لم - 


اقد كان حدس ابي - التاجر المحنك - في مله . فلم تمض 
ستة أشهر على فتح المحل حبى افلس راغب وشريكه ء 
وعادت المشاحنات في بيتنا الى اكير مما كانت عليه في الماضي » وكانت 
امي الضحية المسكينة » فكم محملت من لوم اني وتقريعه لها » كان 
كالسوسة ينخر بها باستمرار لانها هي الي اغرته بدفع المال الى راغب 
الذي بدده على أهون سميل . 

واكن يبدو ان اني كان راضيا اأرضا كله عن بيه ابنائه » لقند 
سمعته مرة يشكو همه الى خالبي ام رشيد الي كان يحرمها كثيرا| 
ويقول عنها انها اخخت الرجال : 

ان هم راغب ياام رشيد سيقتلي حتما » والسبب في ذلك هو 
اختك » هي الى سببت لي هذء الكارثة . 

قالت خالي : 

هون علياك ياشيخ ؛» العوةن على الله . 

قال الي : 

اما بقيه الاولاد فانا راض عنهم من كل قلبي . مود الله 
يوفقه لم يتعبي ابدا . هذا الولد خلق ولا . لقد دخل هذه السنة مدرسة 
الحقوق وبعد ثلاث سنوات ميصبح اما موظفاً » او محاميا ان شاء الله 
وسامي على الرغم من شيطاته واندفاعه سيقدم هذه السنة شهادة صعبة 
وسيدةل بموجبها مدرسة الطب . اما صبرية فبنت عاقلة مجتهدة . 
سأدعها في المدارس حى يفتح الله نصيبها . 

قالت حال 


0-8 


٠ ي‎ 


ا ع 


ب أل شاأء الله تزوجهم جميعا في حياتك وترى احفادك واحفاد 
احفادك اللهم صلى على الننى ٠‏ واحد محامى والثاني طبيب . اماراغب 
فارجو الا تعكر قليك عليه » هذه فيرة جهل يمر بها ١‏ كير الشياب» 
لكم سمعت عن رجال نجحوا في اعمالهم » ووصلوا الى مرا كز كبيرة 
وقد مروا بي مطلع حياتهم بمثل هذه التجربة الى مر بها راغب . 

قال الي : 

ولك ابي ليس من هؤلاء » انا اعرفه تمام المعرفة . 

قالت خالي : 
املك من الله . اتدري لاذا جئت انا اليوم من آخخر الميدان الى بيتكم 
هذا ؟ جئت من اجل ان اصالحك مع راغب . 

قال الي : 

انت ياام رشيد تعرفين مكانتك عندي . لاارد لك طلبا إلا 
هلا . 

قالت خالبي : 

- ولكنك لن تردني خائبة ابدا » والا لن ادخمل بيتك ماحييت . 
انا صآاخذ راغب على عاتقى هذه المرة . ولن ادعه يطلب مناكشيئاء 
صيبحث بنفسه عن عمل آخر . هناك ياسيدي اعمال كثيرة غير التجارة 
ولا تحتاج الى رأس مال . 

صمت أني على مضض » فصرخت خخالي بصوتها الهوري : 


نما ارق “عدب 


تعال ياراغب قبل يدا بيات اماممي لير ضى علياك » رضااالله 
من رضا الوالدين ياابي . 

وجاء راغب مطأطأ الرأس فقبل يد الي . 

قال الي : 

لولا خالتك ومكانتها عندي لما كلمتك طول عمري . 

قال راغب : 

_ لنترىمني ياالي بعداليوممايسوءك أبدا » انا واللهلايهمي الارضاك. 

وبان الفرح على وجه امي الي كانت صامتة لاتنبس بكلمة كأنها 
طفلة صغيرة مذنبة . 

كان الشتاء قارسا هذا العام اتتقلنا :متك او اعفن تقبرية. الأول اى 
الطابق الفوقاني » وهجرنا الليوان والقاعة والمخادع في الطابى التحتاني . 
مااصعب الشتاء في دورنا الشامية » المطبخ والحمام والمرحاض في 
الطابق التحتاني » ودائما تجدنا طالعين نازلين على الدرج نطرطق عليه 
بقباقيبنا اللحشبية . كانت أمى تعاني من هذا الفصل اكثر منا جميعاً لان 
ني لايعفيها من اكاة كبة ا صاع صدر الكنافة البصماء » هذه اكللات 
شتوية يحب الا تفوتنا » و كيف تفوتنا ونحن نعيش لتأكل ؟ . . 
الأرفيه الاول في حياتنا هو الاكل ! . . فكانت امي تمضي | كير 
النهار في المطبخ » في الزمهرير » كما كانت تقول 

ولذا كانت تكره فصل الشتاء » الا انها كانت نحب هطول الثلج . 
لان منظر ارض الديار يصبح رائعا عندما تكتسي العريشة واشجار الكباد 
والنارنج حللا بيضاء وتظل ثمارها تطل بين الثلوج كنجوم ملونة . 
وكم كان تأمي تخشى علينا من التزحلق عندما يصبح الثلج جايد! ملتصقا 


4م 





بالرخام . فكانت تغي الماء وتصبه من امام الدهليز الى مطلع الدرجج 
حى مدخل المطبخ والمرحاض ايذوب اليد فكانت تقول انا : 

لقد شققت 'كم يااولاد طريما آمنة فلا نحيادوا عنها وتفسدوا 
بدعساتكم منظر الثلج الذي كأنه القطن المندو ل . 

هل . الربيع 4 ولرعم الورد م وفتح البتنفسج والعراتلي والمنفشا 4 
وازهر ااكياد والنارنج والليمرن وعادت الى دارنا بهجتها » واريجها 
هي عادتنا . 

اوشك العام الدراسي على نهايته . بعد العشاء قال سامى لأأبيه : 
يالبي . المواد كثيرة جدا » وقد اتفةت انا وصديقى عادل ان ندرس 
معا وننقطع عن الذهاب الى المدرسة حبى يحون الفحص » فهل تسمح 5 
ان أدعوه الى بيتنا لندرس معا في غرفة الطيارة » انها منقطعة عن البيت فلا 
تروننا ابدا . 

قال الي : 

لابأس اذا كان في ذلك فائدة لات . 

قال سام : 

طبعا هناك فائدة كبيرة لكلينا ؛ عادل اقوى مي بالعاوم . 
وانا اقوى منه باللغات . بالعرني والفرنسى وسنتعاون على د راسة هذه 
المواد . 

قال أني : 


- على شرط الا نرى وجهيكما ابدا . من باب الزقاق الى الطيارة 
ومن الطيارة الى باب الزفاق كي لا تنزعج املك أو اختاك من وجود رجرل 
اجنبي عليهما في البيت . 

قال سامي : 

لن تنزعجا منه لانهما أن ترياه ابدا . 

قال الي : 

وفةّكما الله وفتح عايكما . 

بان الامتعافرعلى وجه راغب ولكنه لم ينبس بكلمة » ٠نذ‏ حادث 
الحسارة أصبح أقل ادعاءا » وأقل تدخخلا ي شؤوننا . 

أما أنا فقد طفر الدم الى وجهي ونا استمع الى هذا الحديث » 
و تسارعت دقات قلي » خشيت أن شه لي أحد فرحت أعبث بضغيرتي 
وكأتني غير 7 جنا أسمع 

يا للحدث العظيم . . . . عادل يدخل بيتنا ويقيم بيننا طول النهار 
مدى ثلاثة أسابيع !(....آهها أشوقني الى رؤيته ! . . . عند منعه 
أبوه أن يوزع الحبز على البيبوت لأنه أصبح شاباً » صرت لا آراه 
إلالماما » عندمايدةبابنا ليسأل عن سام » أو يرد اليه كتابا ويصادف 
أن أفتح الاب فنتبادل كلمات خاطفة لا تروي ظمأنا . 

تلك الليلة حلمت أحلاماً حلوة » ريدق وعادل ني دارنا جااسين 
فرق !ضبن يق .رايت مر ة. ايو امن يتغازلان » رأيته يسحبني 
اليه ويضحني الى صدره بعذف » ويطبع على فدي وعنقي قبلات هوجاء 


صحوت من الحلم مرتهجة © م أغمضت عيني علرى الحلم بعاو دني 


4ه ل 





مرة أخرى ولكني لم أم.ظللت صاحية منتشية بحلمي اللديذ حتى أشرقت 
الشمس.ذهبت الى المدرسة قبل أن بأتي عادل الى دارنا » ولمّا عدت 
هن المدرسة ي حدود العصر لم أجد ي البيت الا أمي قاعدة ي الليوان 
وأمامها كومة من اللابس المغسولة تطويها باتقان . سألتها عن سامي 
ونجاهلت وجود عادل عندنا . 

قالت : 


هو ورفيقه يدرسان ي الطيارة 


قلت : 

- لا شلكاتهما بحاجة الى شبيء من القهوة الآن » سأغلي ذمافنجاني 
قهوة . 

قالت 

ألا تأكلين أولا ؟ 

ا 

ليك جائفة : 

قالت : 


لب عجما تأت داتئما من المدرسة انث دائحة دن الجوع : 

لم أرد عليها . دخلت المطبيخ ؛ غليت المهوة ووضعت الدلة 
والفمجانين ي صينية وصعدت الدرج الى الطيارة . نقرت الباب وتنحبت 
جانبا . برز سامي وقال 

آه قهوة . . . أنت دانما عظيمة يا صبرية ء ما أحوجنا اليها 
الآن . 


لا ب الم 


ثم قال والدهشة بادية عليه 

مالك ؟ أتمتبئين هن عادل صديق الطفولة ؟ ٠١‏ أبلدك ! . . . 

وسحبني من يدي وأدخا ني الغرفة . وقف عادل وصافححتنى وفد 
بدا عليه شيء من الاضطراب . 

قلت : 

أرجو ألا أكون قد صرفتكما عن الدراسة . 

قال عادل 

جخت في وقتك . لقّد تعبنا » ون نالانبحاجةالىقليلهنالراحة. 

قال امي 

- ل لم تأت بفنجان لك لتشربي معنا القهوة ؟ خذي فنجاني وسأني 
كات 1 

وخرجمن الغرفة وراح يقفز على الدرج . نظرعادلالييحنانوقال : 

00 أنا مشتاق اليك 

و ضحك ولمع تأسنانه البراقة في وجهه الاسمرء ثم أردف 

- لقد منعني ألي من حمل اللبز اليكم » لانني أصبحت شاب 
على زعمه » وجاء بأجر ليوزع اديز على البيوت » وبودي والله لو 
جياه اليكم طول عمري . 

ارتبكت ولم أجد ما أحدثه به . خخطر لي حلم البارحة » ووددت 
لو أقصه عليه . صمتنا ومحن نتبادل نظرات أبلغ هن كلمات الحب 
واشيام . دخل سامي » صببت القهوة ورحنا نشربها . ألذ" فنجان قهوة 
تناولته ي حياتي . أشعر و كأنني ي حلم » أنا وسامين وعادل نشرب 


ا # و ل 





المهوة يي الطيارة . شيء لا يصدق د وده موعن أعلين الالحظات 
وأخبتزنها ي أعماقي : فجأة خطر لي لو أن أحدا صعد الى الطيارة 
فأنا لم أسأل أمي عن راغب ومحمود فيما اذا كانا في البيت أو غخارجه . 
همضت واقفة ولملمت الفناجين وأنا أقول 

- من الاحسن أن أنصرف كي لا ألميكما عن الدراسة . 

مضت الاسابيع الثلاثة بسرعة عجيبة . كنت خلاها أتناول كل 
يوم فنجان قهوة مع عادل وسامي بعد أن مخرج أني واخواي دن البيت 
وتنهمك أمي في أعماها البيتية الى لا تنتهى . 

كان أكبر حديثنا يدور حول الكتب الى سستقرؤها في أثناءالعطلة 
الصيفية وكتبت قائمة كييرة بأسماء الكتب البي اقترحها عادل وكان 
قد قرأ بعضها أو سمع عنها . 

روايات 2 زيدان 6 كنت “بي زدادة “ اكتنت حير ان ايل 
جير أن 4 اثار ذوات الستوار الذي درتحدث عن شهر ات لسماء العرب 4 
محلة المللال 3 متابعة ما يكتبه معروف الارناؤوط في جريدته فى العرب 4 
متابعة جريدة الميزان التي يصدرها أحمد شاكر الكرمي» هذا الى جانب 
الكتب الي يتيسّر لنا استعارها . ذخحرة رائعة لهذا الصيف سألتهمها 
التهاما . 

كنت اشع اني كلي ببجة وتفتّح للحياة ٠‏ أقبل عل الدراسة 
بنهم عجيب كي أفو ز بعلامات جيدة وأدخل مدرسة دار المعلّمات 
الثانوية الوحيدة للاناث قِ سدوريه كلها . 


انتهت الفحوص و كانت فرحتنا بالنجاح عارمة لم يكدرها شيء : 


4ه ل 


لاننا مجحنا جميعنا بدرجات جيدة ؛ محمود )» وساهي ظ وأنا وعادل 
أيضا . 

وأوم أبي على شرف نجاح أولاده وليمة رائعة » دعا اليها خالي 
أم ر سيد وولدمها رشيك 4 وسليم 1 كنت أظهر أمام ولدي خالى دون 
حجاب لانبما أخواي بالرضاع . كانت أمي مرضت عندما ولدتي 
فأرضعتي خالبي مع ابنها سليم أسبوعا كاءلا وكان سليم يكبرني 
بسنة كاملة . وكان رشيد قد رضع مع سامى وهو أيضا يكبره بسنة 
أي دلف الآن الى العشرين » وكان يبدو رجلا ناضجا أكبر .ن عمره 
بكثير »لم يكن رشيد جميلا كان كبير الانف © غليظ الشفتين . 
داكن السمرة » ولكنه كان مهيبا جدا » فارع الطول » عريض المنكيين » 
ذأ شار دين أسو كي كين 5 وكان يعجببى حدا لمأسه الشاهمى 4 الشروال 
العريض ذو الازرار البنفسجية الصخيرة البى أتقن العقادون صنعها . 
بمينا ويسارا و كأنها في حركة رائعة . كان رشيد قللل الكلام » عف 
النظرات تحرص أن يبدو رزينا كى يقال عنه انه رجل ( ١حد‏ ل )2 
كان واضحا انه بعد نفسه ليتبوأ ٠كانة‏ أبيه الذي كان زعيما مرموقا 
نْ قيضارات حي الميدات مات شادا ) اغتيل باأر صاصس و يعرف قائله » 
قويّة فلم تبال بالاعراف والتةاليد السائدة على الرغم ٠ن‏ انما تسكن 
حي ايدان أكثر الاحياء تمسكا ببذه التقاليد » فراحت تدبر أعمال 
زوجها بنفسها حتى كانت تضطر أحيانا أن تتخفى فترتدي أأبمة ارم ل 


بحن “5808 عت 


وتتلكم بكوفية » وتركب حصانا وتردف وراءها ابنها رششيد فلا 
محسبوما الا رجلا » ثم تذهب الى الضيعة لتحاسب الفلاحين وتشرف 
على البيادر وكيل القمح . وأحيانا تذهب الى البستان الذي كانوا علكونه 
ف حي القدم فتشرف على بيع الفاكهة والحضار وما ٠ن‏ أحد استطاء 
أن يغش أم رشيد أو يلعب عايها . ولذا كانت ذات شهرة كبيرة 
للقيو راضية الرجال . حقا ان" الشخصية القوية تستطيع أن دعن 
القطيع وتتخلب على الصعاب » وتشق لنفسها طريتا نخاصا . 

لكم تمنيت أن تكون الي أم رشيد أمى . لكانت استطاعت أن 
تغير مجرى حياتي كله . أما أمني فلا ممكن أن يعتمد عليها في شبيء : 
قلما تحتج أو تناقش دائما مستعدة لتلّقي الاوامر . 

جلسنا ان المائدة البي نصبناها في أرض الديار نحت العريشة . وكانت 
مي قد طبخت لنا ألوانا كشرة » فتة مكدوس »2 كبة مشوية » كبة 
لمنية » فحخذة ورز » سجقات مع البيرق » هذه الا كلة الأخرة اشتهر ت 
أمي بطبخها . هذا كله مع أنواع من السلطات والمقبلات : وكان أبي 
قد أوصى على .صدر نمّورة » عندما. دخل من الباب فاحت منه رالحة 
وكنة وبراعة السمن البلدي الذي يفتح الشهية . ذلك كله كي نجاري 
ضيوفنا ( اليادنة ) في كرمهم المعروف . 

تصدر أي المائدة وراح يسكب الطعام لضيوفه ويلا لهم الصحون 
وبحاف عليهم أن يأكلوا ما سكبه لمم كله ولا يقل لهم عذرا » مثنيا 
على طبخ أمي الذي لا يجارى في جودته » ثم يقول انّه سعيد جدا بنجاح 
أولاده . 00 


لمي أن ألاحظ شيئا من الانكماش » والكآبة والامتعافى على وجه 


45 ب 


أخي راغب الذي كأن صامتا عل كر عادنه » كأنه كان شعر بفشله 
أكثر منه في أي وقت عضى : 

2 دوم مشرقف من أيَام ار بيع ص دل.ءت و أخي امي الى السطح 
لنجمع ورق العف ال'ري ١ن‏ الدانية ابي كانت لها عريشة واطية على 
السطح » فقد طلبت أمي مثا ذلك ي تكبس ورق العنب بالماء والملح 
اؤونة الشتاء فتطبخ منه ادر ق بي عز الشتاء وكأنه قد قطف لتوه من 
االدالية ٠‏ توقف سأم, , عن القف الحظة وقال رصوت خميص وعيناه 
تتألقان ببريق عجرب : 

سأسر لك .! صبريّة سرا خطيرا » لانّك أنت وحدك الي 
تفهميتي من بين أهل هذا البيت كلهم : 

قلت : 


هات ها عندك ع ولا كشن شيا 7 نك صير به بير لا قرار 


قال 
أخوك سامي في منتهى السعادة . لانه عاشق . غاطس بالحب 


حتى م فو ف أذنيه ٠.‏ 


قلت : 
يا له من خبر عظيم » عظيم جدا » ومن هي سعيدة الحظ تلك 
التى نحبها ؟ 


قال 


له دمشق يابسمة الحزن م ل 


فتاة رائعة جداً » لا نظير لحا » هن طالبات «لدرسة الفر نسرسكان . 

قلت 

وكيف تعرفت عليها . 

قال 

تعرفت عليها بالمكتبة . ذهبت هرة الى مكتبة فرنسية لاشكري 
كتابا » فاذا فتاة معتدلة الطول ذات خصر نحيل تدخل المكتبة وقد 
اسيل على وجهها نقابا شفافا جدا ٠١‏ لبثت ان رفعته عن وجه قمحي 
منمنم تبرق فيه عينان عسليتان ذ كيتان مخطفان القلب حين :رفرف حوهما 
الاهداب السوداء الطويلة . ظللت لحظة مشدوها وأنا أتأملها وهي 
تستعر ض الكتب المفروشة أمامها على الطاولة دون أن تعيرني أي انتياه : 
9 راحت تتحاث مع صاحب المكتبة بلغة فرنسية طليقة . .جمعت 
أطراف شجاعني وقلت لما 

هل الانسة أن تتكرّم على فتختار لي كتابا كما تختار لنفسها . 
على ألا يكون صعبا » لاني ما أزال ضعيفا باللغة الفرنسية » ولا أعرف 
شيئًا عن مضامين هذه الكتب ومؤلفيها ؟ 

شملتي بنظرة فاحصة » ثم تناولت كتابا وقدمته الي وقالت : 

هذا كتاب جيد وسهل - لالفريد دوموسه ‏ قرأته وأعجبي 
جدا قد يعجبك أنت أيضا . 

قلت 

سيعجبي حتما ما دمت أنت قد اخترته لي . ابتسمت وقالت : 


بحرس حلو : 


مه - 


هيرمبي . ثم انض ما عارك ون الك بوخرة و ناما 
تداعب الارض مخطواتا الرشيقّة . خرجت وراءها وظللت أتابعها 
بنظراي حمّى توارت » وأنا أكاد أذوب وجدا . 

قات 

طول بالك يا أخانا » هذا كله من أول أظرة ! . 

قال 

لو رأيتها يا صبرية لعذرتي 

قلت 

تم ماذا بعد ذلك ؟ 

قال 

قرأت الكتاب » وفرغت هنه في يومين وفهمته جيدا . انتظطرت 
يوم الاحد بصبر عصي . تعمّدت أن أجيء الى المكتبة في نفس الميعاد 
فوجدتها قد سبقتي اليها » وذا رأتي بادرتي بالسؤال : 

- هل أعجبك الكتاب ؟ 

فلت : 

اعجبي جدا » ولذا جثت الوم لتختاري لي كتابا آخر . 

قالت وهي تتناول كتايا 

هذه رواية تاييس لاناتول فرانس . أعظم كتاب فرنسا 
المعاصرين ‏ . انها رائعة جدا 

قلت بصوت خفيض كي لاا سمعي صاحب المكتبة الذي كان 


مشغولا بزبائن اخرين : 


844 ب 


وهل سأجداء الاحد القادم هنا لاقول لات رأني بالكة'ب ابتسمث 


خيث . وقالت بعد صمت قصير وشىء من التردد : 


٠ 
سدم اه كسما‎ 
0 


ابتسامتها الحبيثة تلك أرقتى أسبوعا كاملا . خشيت أل تأني . 


في 


فلم' كان يوم الاحد ذهبت في نفس اليعاد فلم أجدها » كان ما توقعته 


فشعرت بحخيبة كبيرة » ووقفت أقلب الكتب وأقرأ عناوينها دون أن 


أفقه شيئا » لان بالي كان مشغولا عندها » ورحت أتساءل 


فاذا 


- أنجيء أم تراها تضحك على ؟ ؟ . 

مضت ربع ساعة » كدت أخرج من المكتة وأهيم على وجهي 
قامتها الهرفاء نهل من الباب » وقد ارتدت معطفا بنيا محكم التنصيل 
جددها النحيل » وأرخت على وجهها نقابا شفافا بنيا أيضا . 


قلت سلا 3 


ب الكمد لله تمد أويحوة قلى والله العظيم ك2 
قال : والله لا أكذب عنيث هذا الذي حصل لي . 


قت : ثم ماذا ؟ 


قال ٠:‏ سألتتى راف بالكتاب » قلت لها لا أستطيع أن أعطيك 


رأبي فيه لاني لم أنته ميف دعل 5 


قالت : يا كسلان . . لاذا جثت اذن ؟ 


قلت : : لأقول لك اني لم أنته منه بعد . . . فابسمت » لكن 


لماه هآ د 


نولفة له لق 6 2 اختارت كتابا وخرجت فتبعتها وسرت 
العابها قل بيه علنيا أ سرع و لعفا 
ب يعجنى جدا حربلك للمطالعة . 
قالت :اذها هوايي الإنضلة . أنا أقرأ كتابا كل أسبوخ الى جانب 
دراسي م تجزأت فسألتها عن اسمها فقالت لي ان اسمها 
زبر هين . 
قلت: يا له من اسم جميل : يبدو انه اسم تر كي . وفهمت منها 
اها من أم تر كية وأب سوري » وقد توفى أنو هامنذ سنتين ء 
وها أخ وحيد يدرس الطب يي فرنسا . 
قلت: ألم تحدثها أنت أيضا عن حسبك ونسبك وأصلك وفصلك ؟ 
قال : بلى ابد حدثتها كما حدثتي © ثم أراى لعيا ان ها كن 
آخخر طريق الصالحية في حارة متفرعة من الحسير الابيص 
وقلت ا وأنا أودعها 


6. 
٠ 


أرجو أن أجدك في المكتبة في الميعاد نفسه . 
قالت :ريما 

قلت :رسا هذه لم تعجبي أبدا » لد أرقتي أسبوعا كاملا . 
قالت:يظهر انناث نحب المراح 

قلت :قن جاد كل الحد . 

ل لل ا الع يوا 


ورفعت اصيعها مهددة وثي ثا.خل متها وتقول لي * 


عد 11 ب 


-. اياك أن تقول ي الاسبوع القادم اناث لم تنته عن قراءة الرواية . 
أهضيت الاسبوع وأنا أقر أ : في الرواية وأستتيجد بالقواميس حتى 
فهمتها جردا . ولمّا كان يوم الاحد توجهت الى المكتية نحوطي هالة 
من السعادة . . . وجدتها على الرصيف تنتظرني . بادرتي بالكلام 
قائلة 
هد اللكدة مزدحمة بالناس » ولن نستطيع أن مختار ما نريد ع 
ما رأيك ني أن نسير قليلا في هذا الدرب ريثما تفرغ المكتية قليلا من 
زوارها ؟ 
قلت : ولا أحب الي من ذلك . 
7 قادتتي الى درب بين البساتين خال من الناس . رفعت حجاسا 
قلت 
2 حدثي ؛ هل انتهيت من الرواية ؟ قلت 
- طبعا كما أمرتني ؛ وهل أستطيع مخالفتك ؟ ابتسمت وقالت : 
- يا لك من تلميذ نجيب » وماذا فهمت ت منها يا شاطر 
رحت ألخص لما الرواية وهي تتابع حديبي والدهشة ل عينيها 
الى أن قلت 
لشد ما أحز ني اأراهب بافنوس الذي عشق في صباه قبل أن 
يعتنق الرهبنة الراقصة الرائعة تأبيس » وكان قد رآها في مدينة 
2 و مع أن يبادلها الحب لضيق ذات يده » ولم تشعر 
تاييس بحبه أبدا . أليس يا ذير مين أصعب أنواع العشق وأشدها ابلاما 
للنفس تلك الي لا يشعر فيها المعشوق بوجود عاشتّه ؟؟ 


بدا كاوها ب 


احمر وجه نير مين وبرقت عيناها الحلوتاك . ونظرت الي بدلاال 
وقالت وكأنها تريد أن تتهرب من الحواب 

هذا الذي تقوله ليس في سياق الرواية » أرجوك لا تحرج عن 
الموضوع . وماذا بعد أن اعتئق بافنوس الرهينة ؟ قلت : 

لك ما تريدين يا معلممي القاسية » بعد أن اعتنق بافنوس الر هبنة 
ذهب الى صحراء طيبة » وانزوى فى صومعة » لكن ذكرى الراقصة 
تاييس ظلت تعاوده بين حين وحين ٠‏ وكان يتراءى له طيفها في وحدته 
فيؤرقه ويشغله عن عيادته » فراح ادع نفسه ودوهمها ان الاما رباتيا ٠‏ 
بلدحوه أن يذهب الى تاييس وينتشلها من غوايتها ؛ ومبديها سواء الس.بيل » 
وبلحقها في عداد الر اهيات » وعليه ألا" يتردد في الاستجابة ذه الدعوى 
ارضاءاً لله وحبا به . وقلت لنيرمين 

- لقد اكتشفت با نيرمين الآن شيئا كنت غافلا عنه » ان ها 
كان يحدث لهذا الر اهم المسكين هو مثل ما يحدث لي أنا الآن تماما » 
ل دائما أخادع نفسي مهما كنت غارقا في الدراسة واقنعها انه يحب 
أن أقوم الآن وأذهس الى المكتبة لاني ركتاب أستفيد منه وينفعبي في 
0 وقد لا يكون كذلك 

في الواقع أنا لا أذهبالى المكتبة الا من أجل أن أراك فقط فانظري 
ماذا يفعل خداع النفس ؟ . 

قلت لاخي سامي 

يا للق من قطان تميكه + بوماذا قالث لاف تبرمين: عندما قلت 


لها ما قلت ؟ ضحك وقال 


م 1# يد 


ملم تي على خدي لطمة غملمة وقالت 

- لا أدري اذا تحشر لنفساع ني الروائة ؟ سأضع لك علامة سيئة 
على هذا التلخيص كما نضع لى راهبة الادب الفرلسي عندما أخرج 

يك 4 لا تقر مه + اريت أن أعر ف وا ل فهمت الروارة أل 
آتعرم 352 ل سأمي : 


ب ورحت 2 'بع اللا التلخيص الى آخخر الرواية قلت لسامي : 

ب لا بد أن تم لي التلخيص أنا أيضا كما للخصته لرمين تماما . 
تأقّف وقال *- 

ب لك ما تردين أنت الم : غادر هافنوس صومعته ذات ارلة 
وتكد مشاق السفر .را على قدميه حتى وصل الاسكندرية وهناء 
ش'هد ثاييس تمثل روألة » فاذا هي كما عهدها كو كبا يتلألاً في دنيا 
الفن وابحمال ؛ فتعامى عن هذا كله » وكان على بقين من أن" قوة 
أعانه وصلابة عقيده أن بصرفا تفكيره عن هداية تاييس . ول امره 

ى شك في لل الغابة الى جاء من أجلها ولما دخل دار الراقصة 
رأها غارقة قُُ النعيم الذي كان بغدقه عليها عشاقها الاثرياء . فلم بزده 
هذا الا عناد؛ في رأبه فراح بعظ الراقصة مخشونة ؛ وصوت متهدج . 
تكثفت فيه - المشوبة نحوها . وتبهت نابيس من مرآه الاسطوري 
فتاصاع البه مأخوذة بسحر كلامه الذي كان يخيفها مرة » ويمنيها أخرى . 
و كانت تاييس طيسة القلب . هلوءة النفس » قد عرفت شيا من لعاليم 
الديانة المسيحية » لقنها اباها زيجي كان بخدم في دار أبيها قبل أن تفر 
منها . ولما جاء الراهب يعظها كانت قد ملت الحراة الصاخية » ب 
الى حياة سا كنة هادئة في ظل عقيدة تطمئن اليها النفس وترتاح » فما 
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اسرع ما استجابت لدعوة الراهب » ورضيت الرهبنة على ما فيها من 
خشونة وتقشف . ولى يدعها بافنوس مخرج من دارها اليك أن حرفت 
ثاها الخليعة » ورياشها الفخر ليقطع كل صلة لا بحياما الماضية . 
وبخرج بها من الاسكندرية ويوصلها الى دير للراهبات يتركها فيه » 
ويعود أى صومعته راضي النفس مطمئن البال . لكن طيف تايس لم 
مبجره ! . بل عاد اليه أكثر الحاحا » فكان يغرق نفسه بالصلوات 
والتسابيح كي يتخلص من الطرف المغري دون جدوى . فاذا استطاع 
أن بتناساه حينا خرجت اليه كائنات صغيرة راح يتخيلها تئر اقص أمامه 
وتتواصل فتصرفه عن عبادته . وتثير غرائزه » وتعيده الى التفكير 
بالراقصة . ولما ضاق ذرعا يحاله تلك هجر صومعته وبنى صومعة أخرى 
على رأس عمود لا تكاد تسعه » اينقطع عن هذه الدنيا وما فيها من 
مغريات . لككن الطيف الملح والكائنات الصغيرة الرقحة لحموا به الى 
الصومعة الحديدة القائمة على رأس عمود . قالت لي نيرمين : 

اتستطيع ان توضح لي ماذا كان يرمي اليه المؤلف من هذا كله ؟ 
قلت 

لقد وفق الؤللف انى ابعد حدود التوفيق حين اراد ان يمول 
لنا : ان غرائز الانسان أكثر تحكما به مهما اعد نفسه للصلاح والتقوى 
فها هو ذا الراهب بافنوس يذعن اخيرا لسئن الطبيعة بعد مقاومة فاسيه 
جدا » فيهجر صومعته ويجيء الى تاييس ليقول لها : ان ما قلته لك ما 
هو الا هراء ! . . . فتعالي يا حبيبي لنقتنص لذات هذه الدنيا قبل أن 
يغيبنا العدم . فطردته الزراهة الوروعة اليس اخثر يظرؤة 6ل يلبيث أن 
مسخه الله خفاشا . ضحكت نيرمين وقالت : 
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عككب ا ل الا الا ل 07 


كأن الممؤلف وضع للراهب المارق هذه النهاية البشعة لتككون 
كجواز مرور للرواية 53 لا يقاومها رجال الدين وبمنعوا تداوها . 

قلت لسامي 

يا ها من رواية رائعة حا » يا ليتتى اجيد اللغة الفرنسية لاق رأها 
بامعان . وماذا قالت لك نير مين عن تلخيصك هذا ؟ هل اعجبها ؟ قال : 

- قالت لي أنه رائع جدا » لقد فهمت الرواية تماما » واستطعت 
أن تلخصها بصفحة ونصف وهي رواية صعبة جدا » ومع ذلك ندعي 
أنك لاتجيد اللغة الفرنسية عندئذ تسللت يدي الى يديها فرحت اضغطها 
بلطف ؛ ثم رفعتها اى فمي وطبعت عايها قبلة وأنا أقول : هذه شهادة 
اعتر مها" كتين | يا معلمي العزيزة . لم تسحب يدها من يدي » وير 
عليئا صمت هاديء حنون » ونظل نسير بين الاشجار تداعب وجهينا 
نسمات خريفية ناعمة ويدينا تتحدثان الى بعضهما . ما كنت اعرف 
ان الاصابع تجيد التعبير عن الحب بأبلغ ما نجيده الالسنة» كنا وصلنا 
الى آآخر الدرب نظرت نيرمين فجأة الى ساعتها وقالت ٠:‏ 

سرقنا الوقت » لد تأخحرت ولم اعد استطيع الذهاب الى المكتبة . 

قلت : بودي لو يسرقنا الوقت دائما فليس احب الي من سرقته 
هذه . 

ضحكت وقالت ٠:‏ 

- ما رأيك أن تأني معي الى بيتنا لأريك مكتبي واختار لك كتايا 
منها ؟ 

قلت 


د "وؤ ب 


ولا أحب الي من ذلك » ولكن ماذا ستقول عبي أمك ؟ 
جع قالث : 
لن تفاجأ » لقد حدثتها عنك وقلت لها سأعرفك عليه ذات 


ما أحلى أن ترتفع الحواجز بين الام وابنتها ويعيشا كصديمتين 

قالت 

ا مثقفة وذات أفق واسع » وقد ربتني على الصراحة منذ 
صغري . 

قلت لسامي : 

هنا لصدبقتك ببذه الام الواعية » ثم ماذا حدث . قال : 

عواقالع اق ارمق زهو الا يذهببيلك الك ال الى اعتدت 
أن أدعو الشياب الى بتنا . انت أول واحد أدعوه . 

قلت 

- يسرني جدا أن تثقي إلي ؛ لكن بشوقني أن أعرف ما الذي حملاك 
على هذه الثقة وأنت لا تعرفين عدي الا القليل ؟ . 

قالت 

أظن” أن” لدي من الذكاء ما يكفي لاعرف الشخص من سماته 
وتصرفه وما ينطوي عليه من خير أو شر . وابتسمت وهي تفتح الباب 


ااا يد 





ابتسامتها البريئة الحريئة . وقادني الى غرفة استقبال صغيرة ذات ائاث 
يسرط يدل على ذوق رفيم ٠»‏ يختلف عم! ألفناه في بيوئنا . لوحات 
على الحدران ؛ مزهرية على الطاولة قد نضدت فيها وردات منسجمة 
الالوان مع بعضها . ثم" دخلت أمها سيدة نصف ذات جمال وهرية 
استقبلتي بتحفاّظ وجلست قبالي » وراحت تسألي عن دراسسى بلغة 
فيها لكنة تركية خفيفة » بيئما ذهرت فيرمين لتعد القهوة . شعرت بارتباله 
شديد أمام النظرات الفاحصة الي كانت توجهها إلي السيدة المحدّكة 
تى لكأني أجتاز امتحانا صعبا لم ينقذني منه الا دخول نيرمين بالقهوة 

شربنا القهوة . ثم قالت نيرمين : تعال لاريك المكتبة .نم" فتحت 
باب من الصالون 7 غرفة صغيرة فيها مكتبة مرتبة أحسن ترئيب ع 
كما فيها ديوان وطاولة للكتابة » وراحت تأي ببعض الكتب وتضعها 
أمامي على الطاولة . وتعلق على محتويانما تعليقات ذكية » وتترك لي حرية 
وك ت : أفضل أن تختاري لي أنت لقد اعجبي اختيارك 

. قالت : اذن خذ هذه المجموعة القصصية لموباسان فيها قصص 

فصيرة مشوقة وليست صعبة كرواية تاييس . 

وأشعر انه قد آن لي أن أنسحب ٠‏ وأنمي الزيارة . فودعتها وأمّها 
وخرجت . وقلت لها هامسا : سأجدك في المكتبة » فهزت رأسها وغمزتني 
بعرلها . قلت لسامي : 

ب ادبن يعد أن يوجد في بادنا أمثال نيرمين وأمها . 


"وااو الفاهيه 00 


سح ره ١‏ 0 


فلت : سأسجل حدبئث هذا في مذكراني لاقارن دانما بينه وبين 
الحياة الي تعيشها ن . 

قال : وهو ينظر الي نظرة ذات معبى : 

لقد بحت لك بسري فام دوين ان أنقه ميرك © 

فلت : وأي سر تعنى ؟ أنا أيس لدي أسرار . 

قال : أمخقين عتى نفسك * 'لا محبين عادل ؟ 

أدهشتي المفاجأة غير المنتظرة » فظلات صامتة أنظر اليه متباهة 

قال : لا تخشى شيئاً » هل ظننتي أخاك راغب ؟ ؟ من حقاك 
أنت أيضا أن نحى . 'قد حدثى عادل بكل ثىء . 

قت عينى له 000 مستغربة : ل 95 

قال : نعم عادل . . . وابتسم وهو يبز رأسه » وأردف : عندما 
حدئته عن نيرمين ونحن كما تعلمين لا نخفي عن بعضنا شيئاً » سألته 
لم لا يتحرى هو الآخر عن صديقة تبهج حياته ؟ فاذا هو يمول لي ان 
الانسانة الوحيدة الي أتوق أن يرنبط مصيري بمصير ها هي أختك 
صبرية وأكّد لي اذكما تفاهمتما على ذلك منذ أمد بعيد » وهر سامي 
رأسه وقال وهو يبتسم : يالكما من خبيثين ! .. ايجري هذا كله 
وأنا معكما ولا أدري بشي ء 0 

لكن لا أخفي علياك الآني سررت جداً لاذاك أحسنت الاختيار . 
عادل إنسان 'ادر . ممتاز -جدا جميع صفاته . 

شعرت عندئذ بفرحة تغمرني » وودت أن أعانق سامي وأقبله , 
وإذا أمي تصرخ : ألم تنتهوا من القطف ؟ كفى الآن » انزلوا لنتغدى . 
ه 1 اببرعوا قل أن يترد.. الا كل ١‏ 

قلتلسامي :يا ويلنا م نأمي » أخذنا بالحديثفلمنعد ندري ما تقطفه 
أيديناء لقد قطفنا الور قاليابسمع الطري مع بعض العناقيدالصغيرةأيضاً . 


- ١4 


حدث هام طرأ على المذكرات فشغل عمتى عن أحاديث الحب 
الدروز . كانت عمبي تسجل في مذكراا ما تقرأه في الصحف عن 
هذه الثورة » وما تسمعه من اشاعات » وتعلّق عليها ويبدو من تعليقاتها 
انها كانت مندفعة بحماسة قوية نحو هذه الثورة » كما كانت تسجل 
بكثير من التفاصيل ما كان يدور بين أبيها واخوتها من نقاش وجدال 

تقول عن أبيها : 

يخيل الي ان ألي في حيرة كبيرة من أمره . يدفعه شعوره الدبي 
والوطي لان يبارك الثورة ويتحممس لما ' ولكنه يتمنى في صميمه 
ان تظل بعيدة عن دمشق كي لا يتعرض الى شيء ء من الاذى أو الحسارة 
في أملاكه ونجارته وبنيه . و كان سامي يشتعل حماسة » بيئما كان راغب 
ضد الثورة لا يرجو منها أي خير أما محمود فكان كعادته لا يبالي بشي ء 
كثير أ ما كان يشتد الحدال بين سامي وراغب فير تفع أصواتبما أمام 
أببهما في السهرة على غير عادة . 

ذات هرة احتد بينهما هذا الحدال 

راغب : أتعتقد يا سامي أن الدروز يستطيعون ببواريدهم العتيقة 
أن يثبتوا أمام طائرات الفرنسيين ودباباتهم ؟ 

سامي : نعم يا سيدي يستطيعون ذلك » ألم تبلغك أخبار حملة 
الحتر ال ميشو لقد أبيدت الحملة كلها وضجت الدنيا بهذا احير » لد 
أسقط السروز بعض الطائرات » وأعطبوا كثيراً من الدبابات » وقد 


1١١‏ لس 


اعثر ات الفرنسيون أنفسهم ذه الخسائر الفادحة . الحرب يا أخانا ليست 
با'عتاد فط » انما بالرجال ا 


راغب ببرود ساخر : أتظن” أن الفرنسيين سيسكتون عن هز متهم 
هذه الي أخذهم فيها الدروز على حين غرة ؟ سوات ترى سيخر بون 
الحبل حجراً على حجر . 

ضاف لق يستطيعوا ذلك أبداً فيما اذا امتدت الثورة الى أنحاء 
500 » ولا بد لا أن تمتد » وقد بدأت بوادرها في مدينة 
جداة .. ونهذ! سيكت افر ها حنقا كرا بكامل مداق و 0000 
0 راغب : يا سلام على آرائك الصبيانية هذه ! . . . فرنسا الي 
هزمت ألانيا ستهزم أمام سوريا ؟ شيء مضحك حقاً . 

سامي : أنا لم أقل أبدا اننا سنهزم فرنسا » اكن لن ندعها نحقق 
فأن ما فق بلادنا » كلّما أخمدت ثورة سنقوم بثورة أشرس . هذه 
ثالث ثورة تقوم بها منذ دخلت بلادنا . فإذا ثبالها ان خسارتها 
يي بلادنا أكبر من ربحها لا بدلا أن تنسحب أخيرا . ان حرب 
القمانات لمق-هنة شمر زمنا: طرياة .. 

راغب : المشوار اذا طويل يا حبيي . 

سامي : نعم المشوار طويل ؛ وطويل جدا » ويحتاج منا نى نضحيات 
كير ة . أتريد أن تنال استقلالك ببلاش » بلا تضحية » بلا دماء ؟؟ .. 
صرخ أني : 

اسكتوا يا أولاد . أوجعتم رأمي » ما لنا نحن والسياسة » نحن 
جماعة نجار لا دخل لنا بسياسة أو رياسة . 

قال سامي 


- ١١١ ل‎ 


هله ليست سيامة يا أي هله وطنية يحب أن يشرك فيها "كل 
د من أفراد هذا الوطن والا" فهو خائن . 

نجهم وجه أبي وقال بتزق 

- اخرس يا قليل الادب » قلت لك سياسة يعي سياسة . 
لم يستطع راغب ان يمخفي ضحكته الشامتة بيئما كتم سامي غيظه 
وانسحب مكفهر الوجه من الليوان حيث كنا نسهر وصعد الى غرفته 
في الفوقاني . ويرين علينا الصمت لحظة » ثم يلتفت أبي الى أمي ويقول 
لها بنهرة كأنها هي المذذية 

قومي اقطعي لنا بطيخة لنبل ريقنا . 

قامت أمي وذهبت الى المطبخ » ولحقت بها » أخذت حزين 
من البطيخة وضعتهما في صحن وصعدت بهما الى غرفة سامي 
وجدته جالساً على حافّة سريره وقد أسند رأسه بكفه وبدت عليه 
علاثم الحزن . قلت له وأنا أضع صحن البطيخ على الكمودينا : 
- لاذا يا أخي تتعب نفسك بجدال لا فائدة منه ؟ قال : 

- الذي يحزني أن هذه النماذج الي ترينها في بيتنا هذا تشكل 
عناصر مجتمعنا كله . أبي يمثل طبقة التجار وأصحاب الاملاك الذدين 
لا هم لهم الا الحفاظ على أموالحم و وأرباحهم ولا يرون الى أبعد من 
علي وا ومين نينا بين كبام 


راكنا ار ا الا ا ا > 5007 


الذي يحشنى دائما أن يعكره شي ء مأ ٠:‏ هو ضد الثورة لامها تعكر مزاجه 


1١5 ب‎ 


فقط . والانكى من الاثنين هو أخونا محمود الذي لا يحركه شيء . 
وما أكثر أمثاله في مجتمعنا لقد خخطر لي وأنا أنجادل مع زاغب وار 
محمود ينظر الينا ولا يفوه بكلمة كأته لا يفقه مما يحري حوله شيئا . 
أن أهسكه من كتضيةه وأهزه ( وأظل أهزه بكل قواي عسأه تميق هن 
أما محمود فلا فائلة مله . أنت مكبلة بعاداتنا وتةاليدنا البالية واأويل 
لك اذا خرقتها يوماً ما . أمي تعيش داخل جدران بيتها وكأها تعيش 
في قوقعة لا تعر ت ما يجري نخارجها . 

هذا عدا الانتهازيين والمدعين والدونة . قلت يأسف شديد : 

يا ويلى ( من يقوم بالثورة وينقذد الوطن اذن ؟ قال : 

55 لا نحائي » هناك المثشقفون » الواعوت 4 المؤمنوت بقضيتهم اعمانا 
من موظفين وطلاب وتجار وأصحاب أملاك أيضا . والاهم من هؤلاء 
خالصة »2 لا بعقدوت الاأمور , الوطن في خطر وجب انقاذه وكمى , 

قلت : 

جد الآن: :لمات 

مايال سأهمي بتغيرب كثير| عن الزييث ؟ احمانأ ذهب هل الصباح 
ولابعود حبى العصر . كان يعود منهكا 6 #ايكاد يأكل حى يمعد إلى 
فرفته ويوصدك بابه وينام . ولانه فى مامن احد - يسأله اين كنت ؟ 


ظ ومن أين اتيت ؟ لم يعد متفرغا للقراءة كا هي عادته ني العطلة الصيفية : 
و بتح لي ان اتحدث معه عن الكتب البى انتهيت من قراءتها » كما 
لم يعد يحدثي عن لير مين ولاءاته بها . 

ظ انتظررات نيئه » فلما فرغ من طعامه وصعدالى غرفته وجدني قد 
سبقته اليها قال : 


- ألم نتفق على الا نخفي عن بعضنا شيئا ؟ مالك تخفي عبني امرا 
هاما . ؟ 





وأي أمر تعنين ؟ 
- الى أين تذهب كل يوم من الصباح الى المساء ؟ ولماذا تعود منهكا 
يكسوك الغبار ؟ ان مرآك هكذا لايوحي ابدا انك كنت مع نيرمين . 
ضحاكثك وقال : 
- اتفقنا ان لانخفي عن بعضنا شيئا فيما يتعلق باموو الحب والميام . 
اما فيما عدا ذلك فلم نتفق على شي . 
او نخشى ان افشي السر ؟ 
طبعا هناك امور لايجوز التفريط بها . 


0 


| 


5 كنت احسبك تثق بي » فاذا انأ واهمة ! . 


- تأكدي اني اثق بك كل الثقة » ولكن اخشى ان تغلطي مرة 
بكلمة امام امي وأني . او راغب فتفسدي علي كل شي" . 


ب غ8١١‏ ب 


ب من هذه الحهة لاف »ء أن افع في مثل هذا الخطأ ابدأ . هل 
انا طفلة ام بلهاء ؟ 

اذن سأعترف لك وكوني حذرة . اتفقنا انا وعادل ان تذهب 
صباح كل يوم الى سمتأن خالى ام رشاك فق اللمدم وهناك نتمرل ببارو ده 
وشيك على اطللاق األرصاص واصابة المدف 4 يتوم رشيك دمر ينئأ هعم 
عدد كبير من شاب حى الميدان حتى اذا التحقنا بالثورة كنا على شي من 
الخبرة والّدرة على المشي . 

ب :اذا تقول © معلتحقون بالقورة 5 ؟ 0 : 

ماذا تفعل النساء الحاهلات اذن . ؟ 

لو كنت استطيع ان اذهب معكما واشترك بالثورة لما شعرت 
رالليوف ابدا » أما ان تلذهب انت وعادل الى الثورة واظل انا هنا النمحرق 
واعيش اسيرة انشغال البال فشي لايطاق . 

اصرى...هذاجهادايضا »فاصبرى علىهذاالحهادصبر المجاهدين. 

اشتعلت الثورة بي الغوطة . تسلل الثوار الى بعض أحياء دمشق 
وضربوا في يوم واحد مخفرا في الميدان وآخر في الشاغور » ارتبك 
الفرنسيون وجن جنونهم » وراحوا يكرون من المخافر ويقيمون حوها 
الاستحكامات ويبثون دورياتهم في الاحياء كلها ايلا نهارا . ويستمر 
ضفرب المخافر » ويعلن الفرنسيون الاحكام العرفية ومنع التجول في 
الليل عل المغر ب حبى طلوع الفجر . 


يت 32 34 نت 


اجتمع شملنا في المساء . قال سامي بلهجة المنتصر الظافر 

- الم اقل لكم ان الثورة لابد ان تمتد الى الغوطة . . . 

بد الكتها ستفشل كما فشلت ثورة حماة . وماذا جنينا هن ثورة 
حماة الا الحسار 5 الفادحة ؟ لقد ددرت المديئة وعدد الضحايا من الابرياء 
لا نحصى » وفرضت الغرامات الماهظة على الاهالي حبى اذقرتهم .قال 
امي . 

كن ثورة جبل الدروز ماتزالمشتعلة وستنتعش ١‏ كثر كلما 
اشتدت ثورة الغوطة . لان قوى الفرنسيين ستتوزع على عدة مناطق . 
بعيدة عن بعضها » قال راغب : 

ب لاننس ان الاقبال على التطوع في اليش الفرنسي من قبل 
الشر كس والارمن وغير هم من الاقليات قانم عل قدم وساف »© وهؤلاء 
كلهم ١‏ كبر معرفة بفذون الحرب من الثوار » فلا ينتقص الفرنسيين 
العدد ولاالعتاد » قال سامى : 

- كذلك الاقبال على الثورة قائم على قدم وساق : من حارئنا 
وحدها التحمّىق بالثورة بين ليلة وضحاها عشرات الرجال » قال راغب 

-- قل لي بالله عليك من هم الذين يلتحقّون بالثورة » وراح يعدد 
عل أصادعه : أمأ سيأسي ون وهم قل 4 وغايتهم معر وفة 4 در يدون ان 
جعلو ا لانفسهم قاعدةٌ شرحرر م به بحسب الفر لسيون حسابها ححين ننتهي 
الثورة ويأني دور المساومات فيفوز الاكثر شعبرة بالمراكز المرموقة . واما 


ا 11١"‏ ل 


مرتزقة هدفهم السلب واانهب . أو عاطلون عن العمل 3 أو بلهاء 
امثالك . 


نشب سامي واقفما وقال بنزق : 

امجنون انت ؟ ماهذا الكلام الذي تقوله ؟ انا اراهن ات 
الفر نسيين انفسهم لاينظرون الى الثوار نظرتك انت » اذا كانوا يقولوت 
عنهم ثي الحخرائد انهم لصوص وقطاع طرق فمن اجل الدعاية فقط ء 
اني اعتقد ان الفرنسيين في صميمهم يحيرمون الثوار ويقدرونهم . 
ويلتفت سامي الى اديه ويقول : 

اتعتقد يأالي ان ابا سعيد الحلاق ترك دكانه وعياله والتحق بالثورة 
لينهب ؟ امام الحامم » استاذ الرياضيات عجارن الضابط المتقاعد؛ بياع 
الكعك » ابو عبدو السمكري » هؤلاء كلهم مرتزقة ؟ ؟ . 


قال الي : 


0 لااشهد بالله . أن هؤلا'ء كلهم رجال طييون واشراف انا أعر فهم 
واحداً واحداً وقد التحقوا عن ايمان وعقيدة . ولكن لايخاو الامر من 
وجود مرانز قه كما قال راغب : على 0 حال الثورة ثبت وقصي 
الامر » وعلينا ان نؤازرها مااستطعنا سواء جحت ام فشلت ألسنا أبناء 


هذه الامه الي تناضل ١‏ 


أن الوم دير عت كمس وعشرين ليرة ذهيية دفعتها والله عن طيب 


خاطر من اجل الأورة . ولم يبق تاجر في السوق الا وتبرع بما ألهمه 


ألله . 


/ا١1١ا‏ ل 


قال راغب : 

س هذا مبلغ كبير جدا » قال سامي : 

نحن هنا اربعة رجال لو كانت دولتنا مستقلة مخوض حربا نظاءية 
لوجب علينا ان نشرك فيها جميعا شئنا ام ابينا » او ندفم بدلا من اموالنا 
اكثر مما دفع ابوك من اجل الثورة بكثير . 

قال الي : 

ب اخصموا لنا هذا الحدال الان ٠‏ وليحتفظ كل واحد منكم 
برأيه لنفسه . كلما اجتمعنا لابد من هذا النقاش الذي لاينتهي ؟ . 

سألت سامي : 

الم تسجل نفسلك في مدرسة الطب ؟ انا سجلت في مدرسة داو 
المعلمات » وبعد ثلاثة ايام سيبدأ الدوام . قال لي هامسا : 

الحقي بي الى غرفي سأتحدث اليك بأمر هام . 
صعدت الى غرفته . وجدته خرج بعض البسته الشتوية ويطويها 
قلت : ّْ 

خخير أن شاء الله هلى انت على سفر ؟ قال : 

- اغلقي الباب واصغي الي » غدا سألتحق بالثورة انا وعادل . 

شهمت وقلت : 

ماذا تقول ؟ 

وضع اصبعه على فمه وقال : 

هس . . . . » ولاكلمة » اتعتقدين ان الثوار ليس لهم امهات 


ب هم١١ا‏ ب 


واخحوات 0 واولاد وزوجات وصيبات ؟ كنت انتظرمنك ان تشجعيي 
كما كانت تفعل الدماء العربيات اللواتي قرأت عنهن ني التاريح » لا ان 
نبطي همتي ! . 

سكت وهززت راسى دون ان انطق . قال : 
غدا عند الغروب سيفتقدوني » قولي لهم اني التحقت بالثورة » واني 
اوصيتكك الا تخبريهم الا بعد الغروب . وارجوك ان توصلي هذه الرسالة 
الى نيرمين العنوان «كتوب على الظرف » يمكنك ان تذهبي اليها يوم 
الاحدل قبل دوام مدر ستاك 3 وستجدينها 4 قْ البيت لانه يوم العطلة في 
مدرسة الفرنسيسكان انا حدثتها عنلك » و كم اكون شا كرا لك اذا زرت 
نيرهين كلما سمحت لك الفرصة 2 8 لاتنقطع الصلاات دئنا » 
وسأحاول ان ابعث اليها برسائل هااستطعت » قلت : 

عد ازعو اللا كتينانا: قف ايضا ا قال :: 

-. ولو . . . وضححك وربت على كتفي » قلت : 

الم تذاكر لنرمين انك ستلتحق بالثورة ؟ . قال : 

لا ءلم اذ كر لها ذلك » ولكي تعمدت ان اتحدث معها عن 
الثورة لاعرف شعورها نحوها فوجدت عندها من الحماسة اكثر مما 
كنت انتظر دى قلت ها . 

يدهشبي شعورك الوطي ؛ انت اأبى ثربيت في احضان الفر نسيين 


ب ١١8‏ مه 


5 انهم يعلمو ئنا حب الوطن من ححيث لايشعر ون ؛ لتعلمه حين 
ندرس تاريحهم الحافل بالتضحييات ثي سبيل الوطن والحرية . 
قلت لسامى . 


- والله انها لهضحية عظيمة منك » كيف ترك فيرمين وتلتحق 


بالثثكورة وانت غارق بالحب حتى اذنيك ؟ قال : 


قيلل" تصديقيني اذ اقلت للك 5اما ازداد حبي لتدرعين. ازداد 
حبي لوطي وثقت اكثر الى الحرية والكرامة والحياة الافضل » نحن 
نعيش قَّ وطننا اذلاء مهائين ! . . . تصورى هذه المأساة ابي حدثت 
البارحة : الى القبيض على عشرين شابا من طلاب وموظفين بتهمة 
مؤازرة الثورة 5 استجو بهم وستشار الشرطة فلما : قرز منهم بطائل 5 
امر جنوده ان يسوقوهم الى احد بساتين الصالحية المتطرفة » هناك امرهم 
ان يحفروا خندقاعميعًا ثم راح يتسلى بقتلهم بمسدسه امام بعضهم . هكذا 
دون محاكمة » لمجرد شبهة فقط » ثم دفنوا في الدندق الذي حفروه 
بأيديهم أ ...هن يضمن لا انا وعادل الا يكون مصيرنا كمصير 
هؤلاء ؟ اني اربأ بك ,بنيرمين ان تعيشا ذليلتين مهانتين في وطن 


مستب اح . 


اتحدرت دموعي » وانا اتخيل تلك اللأسأة الفظيعة » وبدأ سامي 
عيبي عملاقا » كأن قامته قد طالت عما كانت عليه » ولم اره اجمل 
منه في تلات اللحظة . واتنبه لامر هام فاساله : 


هل لديك نود تكفي ؟ قال : 


00 


تين ان كن النقود ؟ لدى منها شي لايذكر صنستدين 

أنا وعادل من رشيد لنشترى بارودتين » وماعدا ذلك لسنا محاجة الى 
شي ء من المال . قلت : 

هذا غير معّول . خل . واخلع من يديسواري الذهبيين الثمينين 
واقدمهما اليه . قال : 

لالا . . . مستحيل أن اخذهما ابدا . قلت : 

انا محرومة من الحهاد » فلم تحرمي انت ايضا من ان أقدم 
للثورة ماتخصي ؟ قال : 

اخشى ان يغضب عليك اني وامي وراغب ايضا . قلت : 

فلغضبوا » وليضربوني ان شازوا . الئاس تموت وتتعذب ي 
سبيل الثورة واذا لااحتمل اللوم »او الضرب ان شئت؟ أن لم تأخذهما 
سأفشي السر حالا . قال : 

هاتيهما واصمتي ارجوك . ثم قال : 

سأخذ واحداً » واعطي الاخر لعادل » الا يسرك هذا ؟ . 
قلت : 

يسرني جدا . سلم عليه وبلغه تمنياني . قالى : 

واشواقك ايضا . سنبيع السوارين غدا ونعطي ثمنهما لرشيد 
ليدبر لنا بارودتين . وراح يزن السوارين بيده ويقول : 

انهما ثقيلان »ربما زاد معنا شي من ثمنهما . ان عملك هذا 
باصيرر به سيسمن عادل في فمعه وان يساك ابدا . الها من هدية رائعه 


تقدميئها اليه عربو نا لاحب »؛ حب الوطن من خلال عادل وحب عادل 


- ١5١ ب‎ 











من خخلال الوطن . اذهي الان ودعيي اجمع اغراضي الي أخذها معي » 
تعاللي لاودعك ربما لايتاح لي ذلك غدا » تعانقنا وبكيت وخرجت من 
وانا اكنكف دموعي خشية ان ينتبه لي احد من اهل البيت ' 

مضى الليل ولم أنم » كنت في بحران من القاق والأضطرات , 
اتصو ر الفظاعات الي قام بها الفر نسيون في مدينة حماة فيقشعر جسمي 
ما نحن مقبلون عليه » ألم يقل سامي المشوار طويل » وطويل جدا ويمحتاج 
الى تضحيات كبيرة ! ؟ , . . 

استيقلت صباح الغد ولم اجد سامي في البيت » كان من عادته 
ان يخرج باكرا . فلم يلفت عدم وجوده انتباه احد . مضى النهار وانا 
لايقر لي قرار كنت اهيم بين غرف البيت فاذا طلبت مي امي بعض 
الاعمال كنت اقوم بها وكأنتي آله صدئة . 

حان المغرب وعاد اني واخوي الى البيت لان منع التجول في الليل 
مايزال ساريا ٠‏ قال الي : 

أبن سامي ؟ سبحان الله ؛ هذا الولد يحب المشاكل » لوصادفته 
دورية الان لالقوا القبيض عليه واردوه قتيلا في الخال . بلعت ريقي 
وقنت بصوت مضطرب : 

ساميلن يأني يا أبي لأنه التمحق بالثورة . 

وكاني القيت قثيلة . 

امي ضربت صدرها بكفها وصرخت : 

- ويل على قامي من هذه المصيبة » راح الصبي ! . . . 

حى محمود هب واقفا وضرب كفا يكف وقال بنتزق : 

- عملها اذن . . . لكم كنت اخشى عليه من ذلك . . . ماذا 
يستطيع أن يفعل بالثورة رهو لم يمسك بارودة طول حياته ؟ . 


ب ١255‏ سم 


قال راغب موجها الكلام لي : 

لاذا لم مخرينا حبى الان ؟ انا هنا منذ الظهر وانث سا كتة 
على السر » لو علمت لكنت عرفت كيف اقنعه يعدم الذهاب . 

قلت : 

بت هو اوصالي أن لاابلغكم الا بعد الغروب 4 كما اوصاني أن 
ابلغكم اعتذاره لانه لم يودعكم . قال راغب : 

أتدرين انّك ترمين بأخيك الى التهلكة » كل يوم يقتل مئات 
من الثوار . قال أبي : باتزانه المعهود : 

لا حول ولا قوة الا بالله ما لكم تندبون هكذا كأن الولد قد 
مات ؟ . . . لا يصيبنا الا" ما قدار الله لنا . انه شروى غيره من الثوار » 
مثله كثير ون . سامي أصبح رجلا وهو مسؤول عن نفسه دعونا نفهم 
الان من البنت مع من ذهب ؟ وكيف ؟ قلت : 

ذهب مع صديقه عادل . قال راغب : 

بلاؤنا كله من ابن الخباز هذا الذي يحسب ثفسه فيلسر ب 
عصره 3 

قلت دون تفكير وبعصبية : 

لكن” سامي هو الذي أقنع عادل بالالتحاق بالثورة وليس 

بحلق راغب عينيه الكبيرتين في وقال : 


- ١197" ب‎ 


وما أدراك أنت بذلك ؟ هل كنت تحضرين اجتماعائهم ؟ 
قلت : 

- وكيف أحضرها وأنا لا أخرج من البيت الا مع أمي ؟ لكن 
عرفت ذلك من سامي . قال راغب : 

- ما شاء الله . . ؛ انت اذن بيت سر سامي ! . . قال ألي : 

- هذا ليس مهما الآن » دعونا نفهم من البنت الى أي جهة من 
الغوطة اتّجه الولد » والى أية عصابة انتمى ؟ عسانا نستطيع الاتّصال 
به » لنمده بشىء من المال . قلت : 

- لم يقل لي شيئا من هذا » وأنا لم يخطر لي أن أسأله » ولكن 

أعوذ بالله ؛ اذا وقعت رسالة بيد الفرنسيين سيخربون بيتنا ع 
والله عليم ماذا سيجر علينا التحاقه بالثورة من ويلات . : . قالت أمى : 

5 كل شيء هين اذا عاد هو سالما . يا رب احفظه من كل مكروه ‏ 
قال أبي 

يقهرني جدا أن يذهب وليس معه من النقود ما يكفيه لسد 
حاجاته الضرورية . الثورة ليس لديها جيش نظامي لتكفي رجللها كل 


5 
- لا تخف يا أبي » لقد أعطيته سواري ليبيعهما. قال راغب : 
هذه الملعونة هي الى كانت تشجعه على الالتحاق بالثورة » 
تريد أن تقلّد ما تقرأه في الكتب والروايات . قال أبي وقد قطتب حاجبيه 


1580[ سس 


كيف تتصر فين سواريك دون أن تأخذي رألي هل اشير يتهما 
لك لتبرّعي ببما لمن شئت ؟ قالت أمي : 

نعو الله عير ما فعلت با أبا راغب » ولو كنت مكانما لعملت 
مثلها » و نظرت الى راغب وقالت محدة : 

دما أكون تعرتك الله > عل عاك يكم خلا : 

بعد يومين ناداني أبي حين عاد من عمله » مد يده الى جيبه وأخرج 
هنها علبة مء< عخملية زرقاء فتحها وقال لي : 

انظري ما أجمل هذا السوار » انه أغلى من سواريك اللذين 
أعطيتهما لسامى ؛ اياك أن تعطيه لاحد » والا" لن أشتري لك شيئا 
ابدا قبّلىي من رأسي وقال 

الله يرضى عليك » واغرورقت عيناه بالدموع . 

تناولت السوار من يده وأنا أكاد أبكي حنانا » تأملته كان جميلا 
حتًا له قفل على شكل رأسي حيتين متعائقتين مرصعتين بأحجار صغيرة 
من الماس وياقوت . قلت 

لا حرمي الله منك با ألي . ر كضت الى أمي وأريتها السراد: 
قالت : 

ما أحلاه هنيئا لك به يا بنبي » أبوك ممنون منك جدا لاناك 
أعطيت سواريك لسامي . قال لي يومها : 


- ١75868 





- سأشتري لها خيرا منهما لانها بنت نادرة » ممبولة بالحنان والطرية 
والكرم . وها هو ذا قد وفى بما وعد . الله يديمه علينا . 

أي فراغ كبير تركه سامي في بيتنا ! . . . أشعر بالغربة لا أجد 
من أنحداث اليه كما كنت أتحدث الى سامي فانطوى على نفسي وتنتابني 
الوساوس . مضى يومان شعرت اهما كانا طويلين جدا . 

صباح الاحد ابتدأ الدوام في المدرسة . مهبضت باكرا أخذت رسالة 
سامي الى نيرمين » ركبت الترام من بوابة الصالحية حتى اللحسر الاييض 
الذي لا يبعد كثيرأ عن مدرسة دار المعلّمات . كنت أفكر طول الطريق 
كيف ستلقاني هذه الفتاة ؟ . . . وهل سأجدها كالصورة التي رسمتها 
ها بذهي من خلال وصف سامي لها ؟ اهتديت الى البيت دون صعوية . 
كان في مدخل حارة تتفرّع من اللحسر الابيض طرقت الباب ووقفت 
لحظة فاذا هو يفتح وتظهر فتاة محيلة طويلة ذات لون عاجي وشعر 
أسود + ترتدي ثوبا متزليا » شملنها بنظرة سربعة من رأسها حت 
قدميها فاذا هي كما تصورنما تماما رفعت حجاني وقلت : 

أنا صيرية أحت سامي . 

فبدت دهشة بي عينيها العسليتين الحذابتين وقالت : 

- أهلا وسهلا » تفضلي . تفضلي ء قلت : 
كم أود لو أستطيع ذلك » لكن حان ميعاد دوام مدرسبي , 
ومددت يدي بالرسالة وقلت الما 

- هذه رسالة كتبها سامي اليك قبل أن يلتحق بالثورة . 

استدارت عيناها دهشة وامتقع لونها وقالت باستغراب 

- الثوزة ؟ . . . كنث أعرف انه مندفع اليها جدا » لكن لم يقل 


| 


ان 


لي أبدا انه سيلتحق بها . قلت 

كذلك لم يقل لابيه وأمّه واخويه خشية ان يثبطوا همته . 

أعنى أن أوالة دوين «حيق. واعر .:. قالث:.: 

وأنا كذلك » أحب أن أعرف منك أخبار سامي . واغرورقت 
عيناها بالدموع . همددت يدي فمدت يدها تصافحنا » هززت يدها 
وأنا أضغطها فانسمت لىي بود . 
انمحدرتمن بسر الابيضالىمدرسةدار المعلمات مشيا » كانت تنتابني 
خيالات جميلة يشوبها شيء من الحوف . هل ستنجح الثورة ويعود 
سامي وعادل سالمين ؟ وهل أرى سامي عريسا يتأبّط ذراع نيرمين 
وهي ترفل بثوب أبيض لاك ؟ هل سنتزوج أنا وعادل دون مشاكل 
ونعيش حياة هانئة كما كنا نحلم ؟ أم ماذا تخبي لنا الاقدار من مفاجآت ؟ 

دخلت مدرسة دار المعلمات » كانت الباحة الكبيرة تعج كخلية 
النحل بالفتيات القادمات من شتى المدارس » لان مدرسة دار المعلّمات 

هي المدرسة الثانوية الوحيدة للبنات ئي سورية كلها » وجدت بنات 
ا وقفت بينهن ورحنا نتبادل التحيكات بعد غياب طويل أثناء 
العطلة الصيفية . فجأة لعلع الحرس بيد ناظرة المدرسة . 

فتاة قصيرة بدينة ذات شعر أحمر » ووجهها مليء بالنمش » 
علمت فيما بعد امها يبودية ونجيد اللغة الفرنسية » و كانت هي صلة 
الوصل بين الطالبات والمديرة الفرنسية والاساتذة..وقفت في منتصف 
الباحة وصرخت : 


طالبات الصمن السابع يقفن في صف واحد ويتبعنني . صعدنا 


ب /ا؟! لس 


وراءها الى الطابق الفوقاني . وقفت أمام باب القاعة تقرأ أسماءنا وتدحلنا 
واحدة واحدة وتشير الى أماكننا حتتى امتلآت بنا القاعة الكبيرة » 
دخلت وراعنا وقالت 

- عندكن الآن درس عربي » وهذا البرنامج » وأشارت الى 


بعد قليل دخل أستاذ العرني » شيخ معمم » ذو لحية بيضاء . 
مهيب الطلعة يرتدي جبّة سابغة . جلس خاف المنصة » وراح يتأملنا 
برهة دون أن ينطق » ويسود سكون مطلق » بعض الفتيات أرخين 
الحجاب على وجوههن فلم يبد منهن شيء » بعضهن عقدنه من نحت 
الذقن وخبأن شعورهن » ومنهن من رفعنه دون أن يعقدنه أو بئن 
شعورهن » وكنت من هذه الفئة . 

قرأ الاستاذ أسماءنا وتعرّف علينا واحدة واحدة » ثم” نادى واحدة 
الى الاوح وأملى عليها بيتا من الشعر » وطلب منها أن تعربه بعد أن 
شرح لنا معناه » فسر كلماته وراح يعلق على الاعراب يملاحظات 
قيّمة طلب منا أن ندوما 

وجدت فارقا كبيرا دين تدريس الاستاذ »وتدريس معلماتناء 
واعجبت بالطريقة الحديدة » وأستوعبت ما قاله الاستاذ كله . وتتوالى 
الحصص » تاريخ » كيمياء » أفرنسي »تعر فنا على الاساتذة . في منتصف 
حصة الكيمياء نقر الباب ثم دخلت المديرة الفرنسية مع الناظرة » 
امرأة طويلة » ضخمة شرسة النظرات » جاءت تتفقد صفنا فأبدت 


١5‏ ب 


بعض الملاحظات للناظرة بصوت خفيض ثم راحت تتحدث مع الاستاذ 
بالفرفسية . 
لا أدري لم شعرت بنفور منها منذ وقع نظري عليها وتساءلت : 


ماذا سيكون موقفها مي با ترى لو عرفت انني أخحت ثائر 

من ثوار الغوطة الذين يقضون مضاجع الفرنسيين ليلا ومارا ؟ ؟ . 
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بدأت أجد سلوى كبيرة بالذهاب كل يوم الى المدرسة » و المحروب 
من جو البيت الحائق » وتنهدات أمي » وعلاحظات راغب . تعرفت 
عل زميلات جديدات » لمست عند بعضهن حماسة كبيرة للثورة 
فامر رتاليهنأنأخي ثائر » فصر نمحملن اليما يسمعنه من أخبارعنالثورة. 

راحت عر الايام وقد الفنا وضعنا الحديد مع الثورة الي انتشرت 
في الغوطة كالنار ي الهشيم » وأصبح صوت الرصاص الذي يلعلع 
طول الليل شيئا مألوفا لدينا . ما يكاد يببط الظلام حتى يبدأ الثوار 
بالتسلل الى أحياء دمشق ليضربوا المخافر الفرنسية » وترد عليهم هذه 
بالمثل من وراء الحصون . وصرنا نعرف صوت رصاص الفرنسيين 
من رصاص الثوار » لان بواريد الكوار مختافة الاشكال والاتماط »؛ 
ولكل واحدة صوت يحتاف عن الاخرى © هذه الي حمرخر وتلك 
لي تَوزوق أى تصوئ . واحدة المائية وأخرى عثمانية أو تمساوية » 
واذا تصادف أن مضى فترة من الليل ولم نسمع خلالها ازيز الرصاص 
رحنا نتساءل بقلق : ماذا أصابهم اليوم ؟ ولم لا بحركون ساكنا ؟ ولي 
الصباح كان الفرنسيون يحردوت الحملات الى الغوطة فكانت تعود 





مع الغروب فاشلة » لان اخبارها كانت تصل الى الثوار منذ خروجها 
من دمشق فيحتاطون لها » ويفرون من أمامها ثم يباجمونها من حاف 
وبنصبون ها الكمائن فتقع الحسائر في صفو ن الفرنسيين أكثر منها في 
صفوف الثوار . وكانت الطائرات لا تستطيع أن تكتشف نجمعات 
الثوار بين أشجار الغوطة الكثيفة لتر شد الحملات اليهم . وان أنسى 
أبدا تلك الاهازيج الي شاعت ني البلد عن الثورة » كنا نرددها في 
فر صة الظهيرة » وني غفلة من الناظرة ٠‏ كانت احدى الزميلات 
ذات صوت ايقاعي جهوري فكنا مجتمع حودا ونطلب منها أن تغغي 
لنا وما أسرع ما تلي طلبنا فتردد : 


فومي اسمعي يا حبابة صوت الكدلة والدبابة 
ولمااجت العصابة 

نردد نحن ّ 
الفرنساوي راحوا -خحسارة 

تقول محمامسة أكر ٠‏ 

فومي اسمعي يا جارتنا ضرب الكلة نحارتئنا 
ولما اجت عصاتنا 


نردد تحن 


سا 


ذاث يوم في فرصة الظهيرة تناهى الينا خبر فظيع جدا حملته الينا 
بعض الفتبات اللواتي ذهبن الى الغداء ثم عدن وهو أن حملة فرنسية 
راجت اليوم الى الغوطة وقتلت عدداً كبير! من الثوار ثم جاءت يجثثهم 
محملة على البغال ثم عرضتها في المرجة في ساحة الشهداء لتكون عبرة 


اناس 


كدت اصرخ عندما سمعثت ا حير 4 وراحث تتسارع خحفقات 
خراجث والجهت نحو المرجة . وقف شعر رأمي » وتسارعت خفقات 
قلي فانكفأت راجعة بعد ان ادركت أني أقوم بعمل جنوني » فأنا 
لا أستطيع السير حبى المرجة بحاي هذه » وهل استطيع ان انظر الى 
الحدث المشوهة ؟ وماذا لو رأيت بينها . . . يا لطيف ! 252 
تكفي لاجرة عربة . وقفت مكاني حبى مرت عربة فاستأجر مها لتوصلي 
الى بيتنا في سوق ساروجة . دلت البيت فوجدت محمود قد سبي 


اليه » اخافني وجهه الممتقع وعمناه التائهتان » أشار الي ان أصمت واتبعه 


- ١#” ل‎ 





الى الطابق الفوقاي كي لا تسمع أمي الي كانت تعمل شيئا ما في المطبخ . 
قال لي باضطراب شديد 
- اطمثي اوانت لخن كلياء كلها راقنم الك ابه البسنا 


ثوارا كلهم من الفلاحين والعمال 1 عرفت دلك من البستهم وهيئاجهم ٠.‏ 


وارعى على سريره وفاجأته نوبة بكاء بعد ما عانى من الكبت 
فراح يبحي وببكي ويشهق وأنا أقف أمامهحيرىلا أدري كيف اسكته ‏ 
حى خشيت أن يقن قلبه » فأسرعت وجنتته بماء الزهر » رششت به 
وجهه وسقيته قليلا منه » فراح يبدأ شيئا فشيئا » ثم قال لي : 

عب تينيفية: اير يي المدرسة فطار عقي » خشيت أن يكون سامي 
بين المتلى ' ركضت من مدرسي الى المرجة بلا وعى » تصوري 
وقغتاحملق الى حش مشوهة » ملطخة بالدم والطين : فلم اجد بينها 
جئة احد يمن نعرفهم . ابة فظاعة هذه ؟ ؟ اولاد الكلب يعجزون عن 
قتل الثوار فيقتلون السكان العزل ويعرضون جثثهم المشوهةعلٍ الناس : 
ويدعون المدنية والانسانية |... ويعاوده البكاء . بعدها ظل” مود 
ثلاثة أيام مريضا لا يستطيع الذهاب الى مدرسة الحقوق . 

الآن أدر كت ان امي كان يتجنى على أخيه محمود . هكذا خلق 
محمود ؛ فكيل يريده أن يلتحق بالثورة ويشاهد القتلى في كل لحظة . 
ويمارص القتل ولو كان مقتنعا به ؟ © 


بعد هذا الحادث الفظيع أمضينا ليلة رهيبة » كأننا نعيش في جبهة 


اال 


حرب .هاجم الثوا رجميع المخافر المحيطة بمدينة دمشق وتسللوا الى 
اكير و الاحماء وضربوا المخافر القَائمة داخخل المدينة أيضا . 

اختلط صوت المدافم الموجهة من قلعة دمشق اى الغوطة باز يز 

١ 

الر صاص » مدير الطائرات . حثى الجر لم تغمض لي عين » وما 
أظن أن أبوي قد ناما قط . كان كل واحد ما يكتم ما يعاي في نفسه . 
كان مخيل إلي ان كل رصاصة اسمعها قد اخترقت صدر عادل او 
سامي فيسقط قلي ني هاوية لا قرار ها . 

با اك الل 3 صاهمى حير قلت لي : 

هذا الصير جهاد أيضا ٠‏ فاصيري عليه صبر المجاهدين . 

انه 5 أخي اصعب من |الجهاد 4 جهاد صامت » ا يدري 4 اعم 
بطولة بلا مد ! 


استيكظت تعة » فكري مشوش »ء لا رغبة لي يالذهابالىالمدرسة » 
ومأ دن انف كال )شم دامر مر سي إن دهت اليها أم : أذهب 5 


اه 


دعل أن لخر حم امي كن الت قلت لمي 


ألم ينشغل بالك على ابنلك ساعي وقد ٠فبى‏ على ذهابه شهر كاءلى 
دول ل دصلا م4 ائ خر 9 
َه الي روجه هذا العؤات أن بي اصير صبر ا على سيار 0 
قلت : 
كلك 1 تنه شيا لتظطعة ابناء 
ولكتّك لم تفعلي شيئا اتطمئبي على ابنك . 
قألت 
وهاذا أستطيم. أن أفعل ؟ 


قلت 


افوا 


- نذهب مثلا الى خالبي أم رشيد لنطمئنمنها عن أخبار الثوار . 

قالت 

وما أدرى أم رشيد بأخبارهم 0 

رك 

اا ' أقل لكم أن ابن الي رشيد التحق أيضا بالئورة » والمدان 
قريبة من مراكز الأوار » فلا بد أن لدى الي أخخمار ا كثيرة عنهم . 

قالت بعد أن فكر ت قليلا : ظ 

ولكلنا لم تأخذ أذنا من أبيك . قلت ٠:‏ 

أكادأنفلق غيظا منك يا أمي .... امرأة فيمثلعمرك أوشكت 
أن تصير جدة تحاجةالى ان تأخل أذْنا من زوجها كتماخر جت: نالبيت ؟ 

٠ فاليتر‎ 

هكذا تعودت 

قلت 

- اخري هذه العادة ولو مرة هن أجل أن تطمئي عن سامي 
وقد نذهب واعود دون أن يدرى بنا أحد . 

وما زلت بها حتى قالت : 


5 هيا ا 0512 


بعد اقل من مساعة كنا تطرق باب دتُ خالى أ , رشي ٠‏ فلم ' حجنا 


أحد حتى كدنا نمأم سس ولعود من حيث اتنا فاذا صوت خاي بأتينا 


خواؤنا مضطر را تقول 


ا 6 


#4 


سمعت صوتنا 'فاطماتت وفتحت الباب وقالت 

حرا الله خيرا . ماذا جاء بكم في هذا الصباح الباكر كدت 
والله أن أموت ٠ن‏ رعي 

قلت 

ولاذا يا خالبي ؟ 

1 نجب ء قادتنا الى المطبيخ فتحت باأنه وقالت لذا 

انظرا ماذا كنت أفعل 

فاذا كومة عن رصاص الينادق على أرض المطبخ قالت : 

كان رشيد الله يسلمه وضسم هذه الرصاص ي تنكات كاؤ 
حفر الخوض ودذنها فيه عند»ا بدأ الفر نسيون >معود ل دن كي 
الميدان . ويظهر يا نار قلي أن الذخيرة قد قلّت الان بين أيدي الثوار 
فأرسل الي رشيد يطلب متي أن آثيه ببهذه الرصاصات كيفما كان 
الامر » اتخرجتها من الوه ض فاذا الثراب والصدأ قد علاها اظفت 
أشينيا وأخد ما اله وهذا هو النصف الآخر . كنت قاعدة أمسح 
رصاصة رصاصة بزيت الكاز حتى تصبح مثل الذهب . كانت خالي 
تتكلم و أمي تحملق اليها فاغرة فمها دهثة . قلت : 

وكيف أوصلتها الى الغوطة والمخافر الفرنسية منتشرة طول 
الطريق ؟ والله انك يا خالي بطلة . 

قالت : 

اللفضل والله ليس لي واتّما لخاري وهو رجل فقير عنده طنير 
بعمل عليه ذهبت اليه وحكيت له الحكابة فقال لي : 

من عيبي الاثنتين يا خالني أم رشيد » أنت تأءهرين أمرا . ول 
بقبل شهد الله أن بأخذ مني أجر أعلى الر غممن اننّه فقير وأبوعيال قال لي : 


م١‏ سم 


اي ل سه الس 


أنا أريد أن أعمل شيئا من أجل الثورة » أفش خلقي ة 
ل أستطع أن التحق بها من أجل العيال » فكيف تريدني أن آخذ منك 
أجراً سالك الله . وضعنا الرصاصات في المخلاة و علتّناها في رقبة 
البغل بعد أن وضعنا فوقها قليلا من التبن ٠‏ ولبست أنا لباس فلاحة 
وركبت معه في الطنبر » ولمًا مرقنا هن أماء المخذر فتشونا فلم يجدوا 
معنا شيئًا كذلك المخفر الثاني والثالث حتى وصلنا الى الغوطة . 

فلت : 

اهن للدعبى سلامتلك يا خالي طمئنينا كيف حال سامي ورشيد؟ 
قالت 

الحمد لله كل واحد منهم مثل الاسد ٠‏ جلست بينهم حكوا 
لي كيف هاجمون المخافر والحملات وكيف ينصبون طا الكمائن 
وعرفوني على زملاتهم ؛ عرفوني على واحد اسمه عادل هن حارتكم و 
وهو صديق سامي . يا عيني عليه . 
العتيقة ؛ هبطت الطائرة قليلا لتكتشف تجمعاتالاوار » فعاجلها بطلةة 


من بأرودته حجاءت صائية ف متحتزنل اليتر وق فاحر قت الطائرة وقد 


عليه » أول البارحة رمى طائرة بارودته 


وات حطامها بعيني 
ورفعت بيدما وقالت 
بع الله للك را .عادول كملق ووطنك» تسلم يديك يا بطل .أمانة 
اذهي يا صبرية الى امه وطمئنيها عنه واحكي لما حكاية الطيارة . 
ووجدتني أرتمي على خالتي وأعانقها وأقبلها والدموع تمري ٠ن‏ 
عينني وهي "دوي ان فرحبي بعادل دفعتني الى ذلك . 
قلت لها 
8 سأذهب اليوم ال أم عادل و أحكي ها عن ابنها البطل . 
كانت خالي نحدثنا عنمغامر ناو أميتنظر اليها صامتة مدهوشة كأنها 


بع لا 


ولت ين ننسسها وأخيتها ٠‏ فتهبط هي وتعاو أختها ي نظرها الى حد 
ا بطو له نمالا ٠‏ م قالت خااني 
عباءات والعياءة ضرورية احم ينامون أحيانا في الخلاء فياتفون ما 
المارحة عملت <+ولة 2 حيمنا فجمعت ثلاثين لبرة ذهبية قي دوم والحد 
من حير اننا ومعار فنا 5 ما م بت ال ودفع قدر اسختطاعجه وغدا باش 
قلت لامي 
ااذ. لا تعمل نحن ف حينا كما عملت خالي ؟ 
قالت أمي : 
زالله لا بد أن أعملها . ولو طلءقي أبو راغب . ف حكنا من 
حماسة أمي المباغتة . ثم قلت لخحالي 
5 خديبي معاأثُ مرة الى الخوطة 
قالت أمسى 
1 هلأ الذي كان بنمصنا 4 وأو حطفك وأسحل ممنغالي ا افراسي 
قالت خخالى 
دلا 00 
أمانة » اذا ذهبت الى الغوطة سلمي لي على سامي ورشيد ورفاقهما 
وعخاصة عادل . ةولي لد : تقول لك صيرية أخخحت 5 : تسلم امالك 
ودعنأ خالي وخرجنا دن للها و كنا برام الذي كان موفمه 
ل رمعيك 3 را عن لبت خالي » ورحتث 00 الى نهدي . أء الطريق 


وكلي سوماعية وتفاؤك وفرح 


مات 


مادمنا نستطيع ان نسقط الطائرات فماذا ينقصنا ؟ سأحكي عن 
عادل الى رفيقاني ف المدرسة ٠»‏ وسأصفدلمندوناناذكرشيئاعنعلاقينا 
نزلنا من الترام في صماحة المرجة ثم اتجهنا الى مموق ساروجة : 


قلت لامي : 
ب سأذهب الى بيت اهل عادل لأطمئن امهعليه كماطلبتم د اخالي ْ 
قالت : 


اياك وان تغيبي ا كبر من دقائق . 

كان بيت عادل لابيعد عن بيتنا الا قايلا . استقباتني أمه باهفة . 

قلت لما : 

جئت لاطمئنك عن عادل ؛ جاءنا خبر من الغوطة انه وسامي 
بصحة جيدة . ثم رحت احكي لما حكاية الطائرة . 

احتضنتي الأم الملهوفة وقبلتي وقالت لي : 

- أخبارك حلوة ياجارتنا مثل وجهاث الحلو » صيفرح ابو عادل 
ذا اكير تيا . 

وعزستعليان اجاس لنشرب القهوة . اعتذدرت وعدت الى يتنا . 

ما كدت اخلع ملاءني حى جاء الي قبل اذان الظهر على غير عادته . 
قال لي ووجهه متجهم : 

اختبي انت وامك . . معي رجال . 

قاات امي : 

ماالذي جاء به الآن ؟ اياك وان تذكري له اننا ذهينا الى عند 
خالتك في الميدان . لن مخلص منه ابد نظرت هن الشباك رآنت رجات 
يحملان صناديق ويضعانها في ارض الديار ٠‏ ثم دخل الي عندنا . وقال : 

الحالة متأزمة جدا ء. الثوار يهاجمون الدوريات الفرنسية في عز 


اب 


النهار ٠‏ كان الرصاص بتطاير فوق رؤوسنا » لقد اغلقت المحلاسه 
التجارية كلها ٠‏ اذا ايضا اغلمت د كأني » وحملت مااستطعت من 
المضاعة وجلتاده الى هنا » كما سبيت شمئا >ن المؤونة رما اهنا 
الله عليم 


تنهدت امى دون ان تنبس بكلمة » كان كل واحد منا يتحدثالى 


بما ستفاجئنا به الايام : 


نفسه و يحفى أشحانه ووساأوسه ه 

امضينا ليلة امر من سابقتها . في الصباح اصدر الي اءره بالا رجحم 
احد مهنا من البنيت . قال راعب : 

انا لن اتعدي ياالي حارتنا لاستطلعم لكم الاخبار فقط . 

واذعن محمود لامرابيه؛ بدأتاصواتالرصاص تتناهى الينامئذالصباح 

الأخيار . هاده اول مرة أسمع فبها كن راغب ثماءا عل الثوار .قال ِ 

الحق يقال الثوار يقومون اليوم ببطولة خارقة للغاية . المفوض 
السامى 6 5 دمسشسق برور فصر العظم 3 والثذوار وا جدود امهس والاسدءات 
اق حوله: ميحمرة عل, الشنابات يرفرتها والكتابل. .4د يقواونة ان" 
المفو ض السامي رج من القصر ار سه فرقة من الحند وتوارى 6 دبانة 
تخرسها عدة دبابلات واتجه فورا الى لمئات 5 

رواهالي شاهد عيان»رأى المعركة من مكذنة تشرف على الساحة. 

قال الي : 

ياحيف » ياليتهم قتاوا المفوض السامي او أسروه » رجل مجنون 
الثورة كلها ؛ بدمتى هذه الضحايا الي ّم كلها في رقبته . 
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لم تطبخ امي ؛ ولمى بحاس الى مائدة طعام طول اليوم. كان اذا جاع 
احدذا دخخل الى المطبخ وتبلغ بلقمة ما . 

بدأت الطائرات تحوم ني الحو ثم تبعتها اصوات المدافم والقنابل و كان 
قد اوشاك ان يهبط الظلام . صعدراغب الى السطح وعاد اتوه يقول اما : 

شي لايصدقه العقل ياجماعة . . . القنابل تأتي من المزة ومن 
قلعة دمشق وتقع ني قاب دمشق » هنا بالقرب منا » رأيتها بعيبي . 

قال محمود : 

ياحوينتك ياشامنا » الكلاب مخربوناتك على رؤوس اهلك ! . . . 

ماكاد يتم كلامه حبى سمعنا فرقعة في ارض الديار . نظر راغب من 
الشياك وقال : 

انها شظايا قنبلة وبعض الرصاصات . 

قال محمود : 

وجودنا هنا غير معقول قوموا ياجماعة محتبىء في القبو . 

قال أي : 

ا ب ررم 

نزلنا آلى القبوء كل واحدمنا حمل بيده بطانية او معطلفما. مددنا بساطا 
ولد ايه ف لفون عر اتتير ركه يناي القاصضر بو القهر وميا غاوحت وفنا 
الطباعات متشابهة . 

بكت امي وقالت : 

- ياويلٍ . . . . طار عقلٍ من رأمي .ابدأ بآية الكر سي م اخخاطها 
بقل اعوذ برب الفلق ٠‏ ياحبيبي ياسامي اين انت ياولدي ؟ قتيل » ام 
جريح ولا من يسعفك ؟ 

صرخ ابي : 
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اسع .ل 


اسكتى يامرة كفانا الله الشر » يكفينا مافينا » ناقصنا ندب ؟ 

قال محمود . 

والله اذا بيتنا انهدم لدفنا بي هذ! البو دون ان يدري بنا احد 
دكثير » بموت هيتة عر مة ( 20 سبيل هدلت ١‏ 

قال الي متأففاً من حديث الموت : 

انت خليك ساكت يامحمود الله يرضى عليك . 

اما انا فما كنت اشعر بالحوفت ابدا . كنت اشعر بغليان في رأسي 
وانصداع ني قلبي . قلت موجهة كلامي الى راغب : 

55 م|اجدننا !... بلدنا هدمو يحبر قو نحن كا بحر ذانالمختيئة في جحو رها. 

قال بنرفى : 

ماذا تريديئنا ان نفعل ؟ تخرمش السماء ؟ تريدون الثورةء هكذا 
الثورات » لابأتي منها الا الحراب والدمار تحملوا لثر ! . . . 

قلت : 
وإلكتها الاتعمر. حك رمه بد ...الو تهاجم يجميم رجاله الام 
ونساؤها القلعة لاستطاعوا ان يحتلوها ويسكتوا مدافعها . 

زورني الي وقال بلهجة قاطعة : 
لاأحب ان اسمع ولاكلمة . قولوا : يالطيف اجعل للبلا تصريف 
قولوها بي مركم ارجو كم . 

انتقطعت الكهرباء . اصبحنا في ظلام دامس »2 ازداد صوت 
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الانفجارات »النصقت بأمي ؛ كنث اسمع تمتمة دعواتها » وخفقات 
قلبها المتواصلة.وبقينا على حالتنا ثلك حبى طلع النهار : ماكان اطوها 
ساعات . 

ما كنا نشعر برطوبة القبو » لم تأكل » ولم نشرب شيئا لم نذهب ال 
المرحاض » ولم ننعس . كان كل واحد منا كتلة اعصاب متوترة 
ومنكمشة على بعضها تنتظر الموت الرهيب في كل لحظة . , . 

فتحنا باب البو . دخنت خوط صفراء باهتة من الشمس. صعد 
راغب بضع درجات واطل على ارض الديار وقال ٠‏ 

الحمد لله بيتنا مايزال حبى الان قائما » لكن لم يب فيه على 
مايبدو لوح زجاج واحد . ضرب المدافع والقنابل ٠الرصاص‏ مايزال 
كله مستمراً . جاءت الاصوات بعد أن فتحنا باب القبوأ كثردويا . 
نظرت الى وجه امي ء خيئل الي" انها تحتضر ؛ كانت صفراء كالموتى 
تماما وقد زاغت عيناها وابيضت شفتاها . صعد راغب الدر ج فتبعته. 
صرخ أي : 

ب ارجعن بايئت: .6 وال تجاءتلف رصاصة او قنبلة فقتلتك فيالحال. 
قات : 

- ححظة واحدة يابابا .... سأذهب الى المطبخ وبابهلصق بابالقبو , ' 

وجدت راغب واقفا لصى الحائط. قال لي : 

-- لاتقولي لحم انبي خرجت من البيت . سأطل على الحارة طلّة 
صغيرة لانيكم بالاخبار ثم اعود . 

دخلت المطبخ » غليت ابريق شاي » وضعته ني صينية مع الفناجين 
وجلت بقالبجبنة وبعض الككعك . قال الي : 
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الله يصلحلك يابني تعرضين ننسك للخطر من اجل أن نتسمم 
كعاك وشاي » هل هذا وقته ؟ 

قلت : 

نشف ريقينا ولم يعد لنا قدرة على التحمل . صببت فنجان شاي 
لأمي ورحت اسقيها بيدي فانتعشت قبلا » قال ابي : 

شدي حيلك ياام راغب » اتركيها لله ياشيخة انت مؤمنة لا 
يصببنا الا ماقدر الله لنا . ثم تلفت حوله وقال : 

اين راغب ؟ اين ذهب هذا المجنون ؟ 

قلت : 

اظئه ذهب الى المرحاض . 

اكلنا الكعك والحبن » وشربنا الشاي على الرغم من اصوات المدافع 
والقنابل » وازيز الرصاص . 

عاد راغب اصفر الوجه » وكأن دمه ققد نزف كله قال وهو 
يبرتجف : اللؤماء . » هدموا الشام !| .. ء»اصبحتك نخرابة ! .. »© 
الضحايا تقدر بعشرات الالوف . اكثر ببوت حارتئنا اصبحث خالية 
حرسها بضعة رجال من قبضايات الحي » لاتدري متى سبأني دورنا ؟ 
الناس كلهم يلتجئون الى حي المهاجر ين تار كين -حِثث اولادهم وذويهم 
واموالهم نحت الردم » وطعما للنيران . مارأيكم ان فلتجىء نحن ابضاً 
الى المهاجرين قبل ان يضرب حينا ؟ يقولون ان حي المهاجرين لن 
يضرب ابدا » لان الفرنسيين اوعزوا الى السفراء والاجانب ان يلتجئوا 
اليه .اهل حي المهاجرين قد فتحوا بيوتهم على مصراعيها يأوون اللاجئين 
من بقية الاحياء وبطعمونهم ماتيسر لديهم قدر المستطاع 1 
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قال الي ؛ 
خب لاياابي دق مثل حالنا الان كل واحد مسؤول عن نفسه. اذهب 
انت واخوك ان شتتما . انا مسؤول عن نفسي وهاتين الحرمتين ويشير 
اللي و الى امي - لن مخرج من هنا أبدا ٠‏ وليحدث لنامانحدث » اذا جاء 
اجلنا فما احلى ان نموت في بيتنا وندفن فيه . 


قال راغب : 


- هل من المعقول ان اترككم هنا واذهب وحدي ولو انني 
افضل ترك الحي . اما ان نعيش كلنا او ان نمو تكلنا . 

وعاد الىمكانه في القبو وتناول كعكةو راحيقضمهابعصبيةو صمت . 

استمر الضرب كما كان اثفاء الليل » لم نغلق باب البو » ى أننا 
اصبحنا حانقين مقهورين اكثر منا خائفين مذعورين . عدنا الى صمتنا » “ 
وفي التفوس نيران تتلفى : من حين لآخر كان احدنا يعلّق بكامة او 
كلمتن على الوضع الذي نحن فيه ويتساءل الى هبى يستمر ؟ . . او 
يخرج احدنا الى المطبخ ويأتي بشي من الطعام يوزعه على الآخرين . 
قطعة خبز مع بعض زيتونات » او قليل من اللبن المصفى ٠»‏ ثم نعود 
الى صامتنا اأرهيب 4 واستسلامنا الذليل 1 

مضى النهار بيطء عجيب 4 وهشيط اليل 2 ليلة اخعرى على هذا 
النوال ؟؟ ! . . .شيء لايطاق . . » تكاد نفوسنا تزهق لكن على الرغم 
من اصوات المدافع ودوى القنابل كانت تغتالنا بين حين وآخر غَفوة 
بعد الارهاق الذي عانيناه » ثم نصحو ونعود اكير ضيقًا وتوترا مما 
كنا عليه . 


ب غ88١‏ ل 


القصف لم يتوقف لحظة . لم نعد نشعر بالحوف ء كأننا لم نعد 
نهتم بشي ٠‏ وصلنا الى درجة رهيبة من اللامبالاة » صرنا تحرج من 
القبو » نذهب الى الحمام؛ الى المطبخ » تقع بالقرب منا شظية نتخطاها 
يرود ونم طريقنا ظ نغلي القهوة ونشربها على الرغم مما نحن فيه . 

في حدود العصر توقف القصف قليلا ثم عاد » وراح يتوقف ويعود 
وحن لاندري ثما جر ي حولنا 

خرج راغب من البيت ي فتّرة انقطاع القصف هلم يصغ الى اوامر 
ابيه وتوسلات امه . طالت غيبته حى بدأ يساورنا القلق . واذا هو 
يعودليخبر نا أنه سمع إن زعماء اخياءدمشق يفاو ضو نالان الفرنسيين » 
وقد رضي الفرنسيون ان يكفوا عن الضرب فيما اذا انسحب الثوار 
من جميع انحاء دمشق ودفع الاهالي الغرامات من مال وسلاح الي 
فرضها عليهم الفرنسيون ٠»‏ وقد ذهبت تلاك الوفود نفسها الى الثوار 
وعرضت عليهم الأمر فوافقوا على الانسحاب . قلت : 

ثوارنا لم ينهزموا اذن . ... انسحبوا حر صا على مدينتهم الغالية 
من الدمار ورفما بأهليهم . 

ماكاد بتوقف القصف ححبى عاد اهل دمشق الى خرائب بيوتهم 
يئبشون بين الانقاض واإرماد عن جثث ذوبهم » يدفنونهم بصمت وفهر 
م بعودون الى الحرائب لينبشوها ويتحروا عما بقي من ثرواتهم 
المدفونة فيها . 

زقاق سيدي عامود الذي يضم اعرق الببوت واكيرها ثراءا دمر 
واحيرق كله واصبح أسمه مع الاحياء الى نجاوره ( الحريقة ) ! . 
النفائس الدمشقية » والتحف الائرية » شواهد الحضارات العريقة الي 
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تعاقبت على بلادنا + وقد ورثها الابناء عن الاباء والاجداد وكائوا 
ير صو عايها اشد الخرص ضاعت كلها ! . . . ذهيت طمما للنار 
والدمار إٍ 


دمشق بعد الكارئة الرهيبة حمامة وديعة تطوي اللخئاح على الكسر 
وتظأال صامدة بأداء وشموخ , دمشق باسمة الحزن 1 ياحمالة 


سر بقّائلك الازلي يادمشقنا الغالية هو هذا الصمود ني الكوارث 
والويلات . وماا كبر مامر عليك منها ! . . . ذهب الغزاة والطامعون 
وظللت أنت خالدلة على الدهر . 

على الرغم من شراسة العدو وبطشه اللاانساني بالمدينة العريقة 
وسكانها العزل الابرياء ماتزال الثورة في عنفوانها » الفداء مستمر » 
والحامات مرفوعة . . والاقبال على الالتحاق بالثورة بعد الكارثة اشد ثما 
كان قلمها . فداؤْك ياوطننا الج.يب الروح والولد والمال . . . 

في غمرة الحوف والقلق وانشغال البال حمل الينا أبو عادل الحباز 
خير أ مطمئنا » -حاءثه رسااة من الغو طة » من أدئه عادل تمَو ل ان عادل 
وسامي حرجا من المعركة الضارية سالمين , استشهد من وار حارتنا 
بضعة رجال . لكن الحارة لم نحزن على أحد منهم كحزنها على ابنها 
البار أبي عبدو السمكري الذي قيل انه استشهد أمام قصر العظم بعد 
أن رمى دبابة بقنباة يدوية فأعطبها وقتل جنودها . 

كان الرجل مقداما شهما » يرد اللهفة » لايعوقه أي عمل » ما 
قصده أحد أبناء الحارة محاجة الا" لياه وأغلق دكانه وقام بما يطلب 


5 


منه » ما كان يحدد أجرا لأتعابه » يضع ما يعطى له في جيبه دون أن 
بنظر اليه » نجده داتئما ضاحكا مستبشرا » كأن” صغار الحسارة أبنازه ؛ 
وكبارها أهله وذووه . وكان الرجل فتدنا هو ل زوعفة و أريعة أوللاد.. 
وكانت زوجه تعمل غس.الة للاهل الدارة » كانت توافينا يوم الحميس 
من كل أسبوع لتغسل غيلنا » ثم” تعين أمي على تنظيف البيت . 

طرق الباب في الصباح الباكر من يوم االحميس . دهشت لما فتحته 
وواجهتني أم عبدو ولم مض على استشهاد زوجها الا يومان . عائقتها 
ويكيت لما رأيت شحوبها وهزالها وقلت لها : 

أنت حزيئة وتعبانة يا أم عبدو » لن نغسل اليوم » دي أجرك 
وعودي الى بيتك وأولادك . 

قالت باصرار : 

لا والله العظيم لن أعود » لا بد أن أغسل لكم » الوم ميعاد 
غسيلكم. أنتم غم رتموني بفضاكم » العمل يسليي يا بنني » 

ومسحت دموعها بكمها وراحت تلهنه . 

ام عبدو هذه لم تعرف الثرف في عمرها كله » فكيف تعرف 
الآن تنىبف لحرن ! . . . ذهب العائل » أصبحت جوع ببطون أولادها 
الاربعة فليس اديها وقت لتعطي نفسها مداها من الراحة فتظل نجر 
حز مبأ حتى يندمل الجر ح أو يكاد . 

جلست أمام طشت الغسيل » شمرت عن ساعديها الاسمرين اللذين 
ننفت فيهما عروق زرقاء سخينة لكثرة ما بذلت صاحبتهما من 
جهد في حياتها كلها » راحت تعمل ببمة ععادماءتنحدر بين حين 
وحين دموع سخية على وجنتيها فتمسحها بكمها بحر كة آلية وتستمر ي 


العمل . قلت للها 


- ١ةا/‎ 


ع عالق القسل آنا عدة امرءة 
قاللت : 
[ - كر الله خيرك . . . والله لو كان لدي حيل لصعود الدرج 
ظ الى السطح لا أتعبتك بنشره . 
ظ سمعتها وأنا أتناول منها الغسيل لانشره تتمتم وتنظر نحو السماء 
بطرف كسير وتقول 

اله زد بولق . 

قلت لها 





من هذا الذي تدعين عليه بعدم التوفيق يا أم عبدو ؟ 
0 توقفستعن دعلك الغسيل ونظرت اليوهي تهز رأسهاميناوشمالاوقالت : 
ظ - الشيخ عبد الغني . . . ظل يوسوس لزوجي حتى جعله يلتحق 
بالثورة ٠‏ ظل يقول له : 
- الفرنساوية سينتهكون أعراض نسائنا » الفرنساوية سيهدمون 
جوامعناء المرنساوية . . . الفرنساوية » من مات في س سبيل الجهاد له قصر 
5 الخنة طوله كلا ؛ وعرضه كذا ؛ قولي ل ادا ١‏ يدهب اأشيخ 
وأولاده الى الثورة وكل واحل منهم قل البغل 1 
هذا هو الذي يعور دمي ذهب زوع المسكيرة أبو العيال » 
كان صاحب نحوة يشقول شك 5 
- أتريدينها لي يا أم عبدو ؟ رفاتي كلهم في الثورة يدافعون عن 
العرض والوطن وأنا لاطي في دكاني مثل الحريم في بيوما ؟ 
ومرة رج من بيت وقال لي 


١غ‎ 


ع انقو ويلك الا كدو الأو لاقو برص 1 د 2 عطقت 
الي وقالت بنرف 

نحن جماعة فمّرأ فقرا ء نر كض وراء رغيفنا من الصبح 
الى 'لمساء ما أنا وللثورة وللسياسة ؟ عن ماذا راس لا 
على حالنا هذه لو حكم:تا الفرنساوي » ا الى> م الوطبي » أو المرود 
الزررق . 

نظرت اليها مليا استوعب كلامها وأعجب منه ثم قلت ها : 

لاء لاايا أم عبدو ما هذا الكلام » انت امرأة عاقلة » الوطن 
للجميع للفقراء والاغنياء على السواء » الفرنادية دخلاء علءنا » جاؤوا 
ليبتزوا أموالنا » وبذلونا حتى يصبح الاغنياء فقراء والفقراء و 


جوعا أما الحكم الوطي فسيهتم بكل فرد من أرناء هذا الوطن » سيببي 
المدارس 2 4 وسيساعد الفهر اء ونحك هم أعمالاء ويساعدهم 


على بناء بيونهم ويعم” الخير والعدل اللجميع . 

فكرت قليلا ثم قالت : 

لا تؤاخحذيي يا بني ٠‏ أنا والله من يوم ما أصابتي هذه المصيبه 
أصبح عقلي ما هو معى © أدكي طالع نازل لأفش قلبي . الله يقدم 
الخير وينصر ثوارنا ويحفظ اكم سامي وجميع الثوار . 

وعادت الى دعلك الغسيل بهمة د أكير . بكلمات قليلة اقنعت المرأة 
البسيطة » وهي بدورها أقنعتي برأيما ون ااكقعر ,كر هاي وحن 
قُُ قلي .كرت أحاديثه ف عن العدالة الاجتماعية » وعن محاربة 
الفقر والمرض والمهل . ولن أنسى قوله أبدا : 


- ١44 





ا 
إ 
ا 
1 


- عندما تستقل بلادنا سنخوض مع أنفسنا حربا أشرس منْتلك 

ويخطر ببالي السو ار الثمين الذي أهداني ألي اياه . 

أأملك أنا هذه الحلية الثمينة لالبسها ني مناسبات قليلة وهتاك أطفال 
بتضورون جوعا لان عائلهم استشهد ني سبيل الوطن ؟ . . . وأنظر الى 
على العمل . 

وأجدني أر كض الى غرفي - لعينيك الغاليتين يا أخى الحبيب - 
افتح درج خزاني ؛ اخخرج السوار الذي ما يزال في علبته لم ألبسه . 
ولميره أو اسم به أحد من أخموني ٠‏ اخفيت العلبة في دبي وخر جحت 
على المطبخ » رأيت أمي منهمكة باعداد الطبخ ٠»‏ اغتنمتها فرصة . 
عدت الى أم عبدو الي كانت تغسل في ارض الديار قرب البحرة سألتها : 

- 1 بترع إك ااه من أهل الحارة با أم عيدو © 

قالت : 

لله ٠‏ الله يديم المحسنين » و كان أبوك أكرم المتروفيق: أذافة 
الله لنا ٠»‏ تبسرع لي بثلاث ليرات ذهبية . أشار علي مختار حارتنا وهو 
رحل طسيه كما تلم ألا أمس هذه التبرعات التي مجمعها هوانا , 
شري لنا الغرفة الى نسكنها لتأويي والاولاد . اذا استطعت يا بنبي 
أن أطعمهم من عرق جبيي ؛ وما زا'وايا نار قلبي كبب لحم » يلزههم 
فت خبز ٠‏ هل أستطيع أن أدفع أجر 5الغرفةوالشهروراءالباب ؟ قلت ٠:‏ 

- وهل يكفي المبلغ الذي جمع اشراء الغرفة ؟ . 


٠ قالت‎ 


ع امت ! انه ل ركد 'شراء نصف غرفة » الناس أصبيحت 
فو أموالها » تحفظ قرشها الابيض لرومها الاسود » الحق معهم » 
نحن في أينّام حرب » بي أيام سود » ولككن المختار يطمنني » يتمول 
لي : سيأتي الفرج يا أء عيدو من غامض علمه ٠‏ طولي بالك 

أخرجت العلبة وفتحتها فلمع السوار في أشعةالشمس . قلتلهها : 

خذي هذا يا أم عيدو بيعيه وضمي عمنه الى التبرعات 

نظرت الى السوار مدهوشة وقاا'ات 

ال لذ ع ياه » با ضيعانه » الله مبنيك به ٠‏ ان شاء الله 
تلبسينه وأنت 0000 

قات 

وطي صوتك ٠‏ هذاحديثبييو نكلاأريدأنيدري به أحد . 

هسسأ 

والله لن أضدذه مكلك أنذا بن أن لك كموي اوزو في : 

قات : 

هذا مخصستي أنا » ان لم تأخحذيه سأتبرع به لغيرك من أسر الشهداء . 

تقالت : 

د أنانوالقه ارال نمق غيرفت أزهلة بواء أيتام رول ادلم شين : 

واكن أخحئبى أن بحسبونيسارقةله » واحدةمثليمن أينهاعمثل هذا ؟ 

قلت : 

اذا وقعت بي مثل دذا المشكل تعالي الي ولا يبملك . أكن 
حاذري أن 5 

كالخ 

سآاخل معي ابن خالتي هو ابن السوق ويفهم بمذه الامرر . 


121 هد 


ذاولتها العلرة فأحفتها قَِ صدرها ورهي اثمتم لي بالدعاء . قلت 

يا المي احفظ لي عادل وسامي . 

3 و كر من مسي وقلت : 

ها أرخصها رشوة | . . . لكنها كل ما أملك ٠‏ استغفرك اللهم . 
ليست رشوة »؛ انما قربان » ألم تتقبل كبش ابر اهيم قر بانا لابنه اسماعيل ؟ 
أم من الضروري أن تراق الدماء لتقبل القرابين ؟ ؟ . . . 

م يسألي أحد عن السوار . لقد ضاع ذكره في غمرة الاحداث 
الرهيبة الي مررنا با فيما بعد . الفاجعة الي ألمّت بدمشق أثارت 
النخوة والحمية في رؤوس كثير من الرجال فراحوا ينضمون الى الثورة 
بأعداد هائلة من جميع أنحاء سورية تحديا للمستعمر وانتقاما منه وهلى 
جبل الدروز :وار الغوطة دالر جال والاسامحة الي عنمهأ من العدو 
وأسقط في بد الفرنسيين . كانوا يرسلون الى الغوطة الحملة تاو الحملة 
فتمنى سار فادحة 2 ونعود منهز مه 35 

مضي شهور تلو شهور . الثوار صامدون ٠‏ تراب الوطن يمجبل 
كل 6 بدماء الشهداء . 

راح الفرنسيو ن يؤلفون كتائب جديدة من المرتزقة » الى عاشت 
من خيرات هذا الوطن ثم انقلبت على أهله وانضّمت الى العدو . 
كان هؤلاء المرتز قه أشد ضصراوة من جيو شس العدو ؛ نهلك أن أباح هم 
الدرنسيون قرى الغوطة ٠‏ فكانوايسلبونخير امام يحرقونماويمثلو نباهلها. 

خ# را وو 

طرق الباب بي صباح باكر » هرعت اليه وقد اعتراني خحوف 

مفاجى ء . دن عسمأة يطرق باينا م يروغ الشدمس ؟ 1 


بم 214875 عت 


فاذا خالي أم رشيد تطالعبي بوجه >تّن » وعيئين حمراوين 
ز لين . 

قلت لها وقد ازداد ذفان قلبي 

قول . . . . ما الذي جاء بك ؟ هل أصاب سامي شيء ؟ ؟ 

احتضنةي وهي تقول 

البارحة ٠»‏ البارحة يا نار قلي عليه استشهد . . . 

م صرحت بصوما الجهووري 

ويلي عليك يا سامي يا ابن العشرين » يا بطل » يا شهيد . . . 

وركض أهل البيت جميعهم على صوت صراخها . 

ابتعدت عنها واستندت الى حائط الدهليز دون أن أنطق » أصبت 
بذهول ٠‏ سحبتي خالتي من يدي » سرت معها الى باحة الدار و كأني 
مهبولة » عقلي يرفض أن أصدق ما أسمع منها ء لم أفق من 
ذهولى إلا على صوت واولة أمي 4 وققت أمامها وصضرخحت. .ما + 

الله اراد ييا أمي ٠‏ ابنكسامي شهيد » الشهداءيزغردهم كالعرسان . 

ورحت أزغرد أنا الي لم يسبق لي أن زغردت أبداً ٠»‏ جاء صوني 
وكأته صوت غير بشري ٠‏ كأله عواء مسعور . 

م أعد أستطيع التوقّف عن هذا الصراخ النشاز الذي ليبس هو 
ولولة » ولا زغردة » ولا بكاء . استمريت فيه » ا أدريئ كم 
ظللت في هذه النوبة الحنو'ية حتى خارت قواي ٠‏ ولمأا صحوت 
وجدت حولي نساء يسعفاني 


كانت دارنا قد امتلأت بالناس يمن نعرف ولا نعرف ء» كيفه 


- ١ة#‎ 


ا ار لت سم 


وصل الخبر الى أهل حارتنا كلهم . الى أهل وأصدقاء لنا في أحياء بعيدة 
كانوا يدخلون عليمنا باكين كأنهم قد فقدوا عزيزا . 

با حبيبي يا سامي كم أنت غال على كل من عرفك وعرف 
مز اياك فر 2ه 

وعر عادل يخاطري فيهلع قلي ويسقنط في هاوبة . جفّت دموعى 
والحم لساني ؛ بعد نوبة الصراخ الي اعترتي ظللت خعرساء » الكلام 
كله الذي أعرفه لا يستطيع أن يعبر عن جزء من هذا الزن الذي كان 
يشتعل في بصمت كالنار الاكلة . 

وفع نظري بين الجموع عل أم عادل فأدر كت أن" عادلم ستشهل. 


عندتئلك انفجرت بأ كبة 1 أخحذتي أم عادل قُ حضنتها وراحت مشج 


معي . 
هذا النهار المشؤوم كان طويلا » طويلا جدا لا آخر له. قعدت 
النساء في القاعة » والرجال في أرض الديار » وظل بابنا مفتوحا 
على مصراعيه والناس يتوافدون علينا ويشاركوننا مصابنا غير أمبين 
لاسلطة وجواسيسها المنبثن في كل مكان . 
هبط الليل » وانفض الناس عنا » ولم يبق معنا الا الاقرياء 
الاقربون ٠‏ ثم راحوا ينسلون من البيت الواحد تلو الآخخر حتتى بقمينا 
وحدنا مع خالي أم رشيد وابنها سليم . 
أني وأمي شاخا في مسار واحد . راغب ومحمود يكفكفان دموعهما 
كطفلين صغيرين » خالبي أم رشيد لا تقل عنا لوعة » ولكنها تمالكت 
نفسها وراحت تعمل ما ثبي وسعها لتخفدف عذا ما استطاعت . نجبر نا 


33 حت 


على تناول كوب من الحليب لسد الرمق ٠‏ وأخيرا يجحت في اقناعتا 
أن يذهب كل واحد منا الى فراشه . 

تمر بي لحظات لا أصدق أن سامى قد مات حقنًا » أتصور أثني 
أمن فق حلم مفزع كتلك الاحلام لي كانت تنتابني عندما أنام على 
صوت المدافع واريز الر صاص 

آه يا حبيي يا عادل كم يخيفني أن تنتهي كما انتهى صديقك ! . 
سامي 

يبدو اتنى غفوت قيلا ثم صحوت وكأن أفعى قدلدغتي . 
أيسرقي النوم يوم موتك يا أخي الحبيب ؟ . .. لم اعد اطيق التمدد 
على سريري 2 الان أدر كت ما معبى النوم على جمر الغضا » وسردر 
الاشواك . قفزت ونزلت الدرج . تريثت قليلا أمام باب النصية حين 
سمعث صوت راغ دتحدث حفذوت 4 م أفهم شيك ؛) سمعيت اسم 
رشيد ببردد » دفعت الياب ودخلت . كانت الغرفة الصغيرة تعيق 
دخات السجايدر وكان راغب ومحمود قأعدين قيالة سليم الذي كان 


متهن 


الوجه يلخن بعصبية . قلت 

د قاذ حرق لرشيك: + قولوا :. . .. +:هاذا محفون: غنا:: هل 
امفيك انفيا”؟ 

قال سليم : 

أعوذ بالله وهل هذا يخفى ؟ لكنه جريح . . . جرح قبل 
أن يستشهد سامي بأيام قلائل » وقد حمله اخوانه الثوار الى عمان » 


يبدو أن جرحه بليغ ؛ وقد أرسل الي يطلب مني أن أوافيه الى عمان 


ا ا ل ا اسم 


في أسرع ما ممكني » لانه ني حاجة قصوى الى نقود . وقد أكد على 
قُُ رسالته ألا أخير أمئ 4 لامها لادد أن ذهب اليه 4 وهو لا دريد 
ازعاجها » وهي على ما هي عليه من الحزن على سامي.يريدها أن تبقى 
الى جانبكم . وأنا الآن في حيرة من أمري كيف أستطيع أن أسافر 
دون أن تعرف أمي ؟ . : 

- كل شيء دون المنية سهل . يا ليت سسامي أثخن باللتراح وظل 
حيا ! .. . 
مم قلت لسليم : 

يمكنك أن تقول لامك انلك ستبقى في بيتكم في الميدان خحشية 
أن ينهب» وتطلب منها أن تبقى معنا لتوأسينا » ولحى تطمئن عليك 
قل لها ان راغب سينام معلك في الميدان وتستطيع أن تذهب الى عمان 
وتعود دول أن دري هي بشي ء : 

قال راغب 

35 هذا ما اقترحته عليه » وهو أحسن حل في نظري » وسأذهب 
يا سليم ٠عاث‏ الى عمان . لا تفاتح أملك بشىء.ستأخذ من أي قدر ما 


وكانت خاي أم رشسيد تحمل نقودها كلها معها 
أينما ذهبت ٠»‏ تصرفها ليرات ذهبية وتضعها في (كمر ) تتمنطق به 
وما تبقى عن ( الكمر ) تضعه في ( جيبة ) تربطها على خصرها وتسبل 
عليها ملابسها فاذا اراد أحد أرلادها شيئا من الاتّود رفعت ثياما وفكت 
( الحيبة ) وأعولته ما يريد . 


بدأ التملق يساور خالي حين مضى يومان ولم يعد سليم ولا راغب . 


ا 


وأرادت أن تذهب الى بيتها لتتفقدهما » لان حي الميدان كان يقصف 
بين حين وآآخر أكثر من كل أحياء دمشق . 

فتشبثت بها وبكيت وقلت لها 

د لوقت تتقافية 2 كنا وبعذنا :ولق الماعات 137 .ان" امي 
لولاك لماتت حزنا وقهرا » وبرتنا كما ترين لا مخلو الحظة من الزوار » 
هاذا سيول عنك الناس اذا نم يفوك يا 77 

قالت : 

بع اخد أن يتهور هذان المجنونان بعد هله المصيبة الي ألمت 
بنا » ألا يكفينا واحد هن كل أسرة ؟ 

أدركت أنها شى أن يكون راغب وسليم قد التحقا بالثورة 
فتظاهرت بعدم الفهم وقلت لما 

لابدأنيعودا اليومأو غدا » هلالمشوارقريب بين بيتناوبيتكم ؟ 

اضطرت خاي أن تنصاع اكلامي على الرغم من قلقها 
وانشغال بلا مراعاة للحزن الذي يكاد يقتلي 

مضت تلك الليلة الليلاء . . 

با ليالى الحزن ما أطولك » وأشرس عذابك ! . 

طلع النهار » أمضيناه أنا ومحمود في هلع وترقب . في حدود 
العصر طرق الباب . هرعت اليه فاذا راغب يعود وحده » وجهه يلم 
عن فئاناة" قديدة .. ضالعه عن .رشيد تقال : 

الحالة سيئة جدا ! . . . زال الحطر عنه لكن بعد أن بعرت 
ساقه اليممى من فوق الركبة 


ل لاه١ا‏ - 


- بيرت ساقه ؟ . وأغمضت عيبي واسندت رأمي بكفي وتصورت 
رشيد أمامي بقرامه الفارع يقفز بساق واحدة فكدت أدوخ . أتم” راغب 
حديثه ونحن ما نزال في الدهلير 
بج أضاعة شظية فهشمت عظم الساق . حاول الاطباء في الغوطة 
اسعافه فلم يستطيعوا بأدواتهم البدائية » كانوا مضطرين أن يتقّلوه 
معهم من مكان لآخر كلما داهمتهم حملات الفرنسيين » مرة كانوا 
ينقلونه في طنبر » مرة على ظهر بغل » أحيانا يتناوبون حمله 
على ظهورهم . وحاله تزداد سوءاً . أخيرا نقلوه الى مستشفى في عمّان . 
كان الحرح قد تعفن وبدأ يتسمم جسمه . بتروا ساقه منذ وصل الى 
المستشفى لينقذوه من الموت . لقد تحمل من الالام مالا يوصف . 
أنت تعرفين رشيد وقدرته على التحمل . هو الآن في حالة نفسية سرئة 
جدا . بحت أن تذهب خالي الى عمان » لاذه لا يجوز أن يظل وحده 
في المستشفى ٠»‏ المستشفى سبيء جدا » ويكلاض كثيرا من النقود لا 
نستطيم أن نجيء به الى دمشق.سيلقى القبض عليه ولو اذه مريض ومبتور 
الساق . والمال الذي بقي مع خالبي قليل» لان رشيدصر فأ كثر هعلالثورة. 

وفهمت من سليم أن" الموسم زفت » صودرت الغلال من 
بيادرها ٠.‏ سرقت المواشي : حرقت الاحواش ٠‏ ولا من يفلح 
ولا تن تررم + 

تداولت الامر مع سليم فوجدنا من الانسب أن نستأجر برعا صغيرا 
في عمان ننقله اليه بعد أن تشفى جراحه . 

ا 


لا رهة ١‏ 


عبيذا عب أن تذهب خالى الى غواان + ساكتم غتها! الآمن + 
كل له نا أن :وشيك يريك أن 37 في عمان لان الذهاب الى الغوطة 
أصبح خطرا جدا » وهناك ستتلقى المسكينة الحبر الفظيع وحدها . 

قال 

بلعن الثورات وساعتها . . . 

ونظر الي متشفياء فلم أنبس يكلمة . 

2 #©# © © 

يتقولون : كل شيء يبدأ صغيرا هم يكير الا" الحزن يبدأ كبيرا 
ثم يصغر 

لكن حزني على سامي يكبر يوها فيوما . بعد أن ذهبت خخالي 
الى عم ان ازدادت حالي سوءا . كم أتمنى أن أبكي لعذي أجد في البكاء 
بعض الراحة . دهوعي حجرت في ءآني أو انكنأت الى الداخل ! . 
أشعر داتما ان" عيي محدتتين الىلاشيء . وأحدق اكز عل أبثان 
حى أوجعها . كأن الحزن حين يقترن بالقهر و الحقد يصبح شيئا آخر . 
شيئا فيه ضراوة ؛ يفقد تلك الشفافية وذلك الحنان اللذين يعتريان التكالى 
والحزانى 

لم أبك الا" حين جاءتي رمت عتفيجة الدراة ع 0 أدريى “كيك 
وصلها الحمر » وكيف اهتدت الى بيتنا . تعانقنا وبكينا بصمت دون 
أن ننطق دكلمة واحدة . هذه الفتاة أصبحت الية علي جدا بعد ان 
رأيت وفاءها الكبير لسامي . حين ذهبت رجولما ألا تنقطم عني . 
زميلاق في المدرسة كن يزرني بين حين وحين ويحاولن التخفيف 
عذى ما استطعن 


- 


بيت 1559 سد 


نعد مقي أريفين جوها:طليق بف أن أعور. الى اللدرسية لان + 
كسالنين عني . يبدو اننفي كنت تلميذة مرموقة . 

حبى قيل لي ان أستاذ العربي كان يسأل عني في كل حصة . لمحت 
هي تغمز رفيقاني وتحرضهن علي لأعود الى المدرسة » لأنها أصبحت 
نحشى على من المرض لكيرة ما أصاببي من امزال . ححتتى لم أعد 
أعرفا: , 


وما زلن إفي حتى اقنعنبي . قلت : 

- يلزمي تقرير طبي بعد هذا الغياب الطويل . 

قالت الحدى الزميلات : 

أنا سآنيك بهذا التقرير ٠‏ أي طبيب ولن يتردد أبدا في كتابة 
التقرير اذا شرحت له أهرك . غدا سأر عليك ومعي التقرير لنذهب معا 
الى المدوسيةة .. 

هذا العطف الذي ألقاه من جميع الناس يحمل الي" شيئا من العزاء . 
يكفى أن أكون أت شهيد من شهداء الثورة حتّى أجد المساعدة والرعاية 
0 أعرف ولا أعرف: .. 

في حصة العربي نظر الي الاستاذ بحنان » وهز رأسه .عبرا عن أسفه 
الشديد ؛ يبدو أنه يعرف أخبي سامي ؛ فربما درسه في بعض الصفوف ء. 
م" ناداني الى اللوح » فبدا في عيون رفيقاني شيء من الاستنكار » كيف 
أستطيع أن أجيب عن الاسئلة وأنا في تلك الحالة من الحزن » وقد فاتتي 
الكثير أثناء غياني الطويل ؟ . . . طلب مني الاستاذ أن أكتب على 


اللوح » وراح يملى على الآبة الكريمة : 


ا ويا 


و.ولة سبق لين قتلوا في سبيل الله أمواتا » بل هم أحياء عند 
ربهم يرزقود ' مم قال 

هل فهمت هذه الاية الكرعة يا بنتي ؟ 

دمّعت عيناي واختئق صوبي بالبكاء فهززت رأمي بالايجاب 

قال 

307 انك فهمتها تماما لاقتنعت بها و كففت عن البكاء . وخلعت» 
عنك هذا السواد 

وراح يشرح لنا الآية وسبب نزولا شرحا وافيا مم كثير 
من التفصيل . كان كلامه بردا وسلاما قد نزلاً على قلي . 
ولما انتهى من كلامه طلب مني أن أعود الى مكاني ونادى تلميذة 
أخرى لتعرب الاية . 

الك ء الذي لا أنس.اه أبدا لأساتذتنا هو اذكاء الروح الوطنية فينا 
دون أي خوف من الفرنسيين وجواسيسيهم 

لن أنسى أستاذ التاريخ وكان ضسابطا متقاعدا دخل الى صفنا ذات 
مرة مريد. الوجه » جلس خلف المنصة » صمت لحظة وهو يتفحص 
وجوهنا واحدة واحدة ثم قال 

اسمعن يا بناقي » وانتبهن لكلامي » سأقول لكن اليوم شيئا 
أهم من الدروس بكثير . تدور الان اشاعة في البلد مفادها : 

انة الفرنسيين يعزءون على اصدار قرار لتدريس بعض المواد 
باللغة الفرنسية » فاذا قبلنا بذلك لا عضي الا القليى حتنى يصدر قرار 
آخر يجعل التدريس كله باللغة الفرنسية . . 

فاياكن ثم” اياكن أن تقبلن بذلك » يحف أن تضربن عن المدرسة 


1 > دمشق يابسمة الحزن‎ - ١١ 


الى ما شاء الله حتى يلغى هذا التقرار . وال أصبحنا مثل اخوائنا الجزائريين 
الذين يتقنون اللغة الفرنسية ويجهلون لغة آبائمهم وأجدادهم وهذا ما 

قال ذلك دون أن يخشى الاذى الذي سيصيبه فيما اذا تسرب 
كلامه هذا الى الغر سين 

أمنا أستاذ الرياضيات فكان اذا أعطانا مسألة .جعلها عن ششخصيات 
مشهورة في تاريحنا لا سيما النسائية منها ليذ كى فينا روح اللداسة 

يقول ثلا : اشررات خولة بنت الازور كذا وباعت كذا » أتعرفن 
هن هي هذه خولة بنت الازرر ؟ ويروح محدثنا عن خولة وشجاعتها 
وبطولتها ٠‏ أو يقول لا 
لق فل اشر شهداء المعر كة والربع على فقراء المدينة المذورة ٠‏ واللحمس 
على المحتاجين من أهل الأءمة . فكم بقى لما ؟ ثم يردف : 

أتعر فن من هي لسرية دلت كعب هله ؟ ويروح حدثنا عن 
بطولة نسيبة وشجاعتها ثم يول 

ليست وظيفي على ٠١‏ أعتقد أن أعلدكن الرياضيات فحدس 2 
اما وظيفي أن أربيكن تربية قومية » أن أجعل كل واحدة منكن 
داعية لامتها وقوميتها العربية . المرأة يا بناقي هي الي تصنع الرجال . 

#“ # # 

الوم وردني رسالة من عادل 4 حملتها الى أخته 4 فلل نمه 8 
أمام باب بيتنا » فلما خرجت لأذهب الى المدرسة تبعتتى حى جاوزنا 
حوارثنا 3 استو قفتي وناولتي مظروفا وقالت 


عات 


هذه رسالة من عادل بعث بها اليك من الغوطة . 

ألجمتنى المفاجأة » تناولت منها الرسالة ووضعتها بين كتى دوت 
أن أنطق » وتابعت طريقي وقد غمرني شعور مبهم . هل أنذا مبتهجة 
بال وه سا وو ا 


اكداءل بأي كلمات 7 5 عادل عن المجيعة الي في وبه 5 
السمواء ؟ !] 
كم أنا متلهفة على قراءة الرسالة ع ع نأك تسن لي اذلف زلا 


في فرصة الظهيرة » توالت الحصص فام أفهم ما قاله الاسراتذة شمئا 
كنت أتوارى خلف زميلاتي وأفتح كتابي بين حين وحين وأنظر الى 
الرسالة أو ألمسها بيدي فتسري بي رعشة كأني المس يد عادل . تي 
فرصة الظهيرة انتحيت ناحية بعيدة من الحديقة وفتحت الرسالة . 
البمرت دموعي منذ أن وقع نظري على أول كلمة.اتمد شاء القدر أن 
تكون أول رسالة أتلةاها من الحبيب رسالة تعزية يمول لي فيما يقول : 

ان" مرآى عينيك الحزينتين لا يفارقي أبدأ » يعذببي في كل لحظة . 
بجعي أحارب العدو بشراسة وتهور يثيران علي غضب الزملاء : 
أرنك أن أثأر لغهينانا العا أريدك أن أشني قليك ع » أنا أتعذب 
يا حبربي 4 شد أني مسؤول عنك أمام سامي ؛ أتساءل كيعف استطيع 
أن أمسح الحزن عن عينيك وأعيد اليهما ألقهما الذكي ؟ أرقي السؤال 
لياليي طويلة » كيف استطيع ذلك و كل مسامة في جسدي أنا تنزف حزنا ؟ 
كنت أهجر مرقدي وأهيم على وجهي بين أشجار الغوطة . تراءى لي 
طيف سامي غاضبا » قال لي يوخي : أنسيت ؟ . . يوم التحقنا بالثورة 
وضعنا الشهادة نصب أعيئنا فما معبى الحزن الان ؟ ولم هذا التخاذل 
وهذا الضعف ؟ 


ل انه 


عندئذ ابقنت أن سامي لم يمت . ولن يموت ابد » سيظل حيا في 
قلوبنا » بي حدقات عيوننا » في تلافيف أذهاننا » وكلما رددنا كلام ه 

كانت تسربت الينا قصائد شوق ؛) وخير الدين الزر كلى عن الثورة 
وفاجعة دمشق فذكنا نتداوها فيما بيننا وتحفظها ونرددها ونترثم بها . 

إقر ب الفحص . رفيقاني يشجعني عل دخوله 4 ويعرني 

كان الاستاذ يملي علينا الدرس ونحن نكتب ما على لنعود الى تالك 
الامالي حين نريد المذاكرة أو التحضير الفحص . 
وأصوات الرصاص والقنابل لا نمدأ طول الليل » وأفكاري داتما 

يبدو ان الفرحة ماتت في قلبي فلم يعد يبزني شي ء حتى نجاحي 
غير المنتظر في الفحص لم بيحرك في شيئا . 

ابتدأت العطلة الصيفية و كنت أخشاها سافا لانّبى أعرف في أبة 
مع الزميلات عن الدراسة والاساتذة وأخبار الثورة والثوار يسايني ويخفتف 
عنى . الشبيء الوحيد الذي كنت آمل أن يعوض علي هو زيارة و 
لي أثناء العطلة . 


154 ل 


لا أدري لاذا انقطعت عبي فترة طويلة » ونم أحب أن أبادرها 
الزيارة خشة أن أثقل عليها . وذات مرة فاجأتي بزيارة على غير 
أخزت: لنوميق: الى خرف وجلسنا على حافة السرير » لاحظت أن لدى 
لوعن كينا ركد أن لضي به الي" ولكنها تتردد قبل أن تنطق به 

فلك ها" 

ماللك اتير مين ؟اشعر انك على غير عادتاك . 

فو صعت بدها على وجهها وانفجرات بأ كية , فرحث اهمدهندها 
وألاطفها حتنى هدأت قليلا ثم قالت : 

قالت : 

يوم فاجعة دمشىقى احر قت جميع املا كنا الي كنا نعيش هن 
وارداتها ونبعث الى اخي مصروفه في فرنسا أيتم دراسته » ولم نكن قد 
أدخر نا شيئا » كنا نصرف مايرد اليا كله . اضطرر نااك تبيع حلينا انا 

ْ إلى ه* أ 57 |1 7 : 1 | 0 2 
وامي 'ندفع انجار البيت الذي نسكنه . ولما حانالفحص لم استطع دفم 
قط المدرسة كاملا » وكان قانون مدرستنا لايبيح للتلميذات اللواني 
لم يسددن اقساطهن دخول الفحص . 
ورجوتها ان تمهلي قليلاآً ل دير ها القسط.لميخطر ليابدا انها سير فض 
طلى » اجابتنى بو-جدجامد كأنهقد قد من خحشبانها لاتستطيع خرق القانون. 


ريت هق لدئها باكية مقهورة » مجروحة الكراءة » وأليت 


©؟(ا ب 


على نفسي الا ادير وجهي نحو هذه المدرسة الي امضيت بها عشر سنوات 
وكنت من تلميذاتها المرموقات 

فلت : 

- يالك من -حمقاء ! . . اتفرطين بسنة كاملة من اجل القسط ؟ . . 
لاذا لم تأتي الي كنت دبرت لك القسط , 

فعَالت : 

حصل ذلك بوم الفحص بالذات » كان بامكاني ان استدين من 
رفيقاني لكن اصبت بيأس وقرك . وقلت في نفسي : 

اذا دبرت القسط هذه السنة كيف أدبره السنة الآثبة ؟ . 

قلت : 

السنة الآتية يخلق الله مالاتعلمون . 

قالت : 

صدقيي انا لست أسفة كما تتصورين ٠‏ بعد موت صامي 
استوت لدي الامور . ولم اعد آسيف على شي ابدا ! . 

انصرفت نبر»ين بعد ان تر كت في قلي لوعة . . 

قا 5 اللوعاتني قلي ٠‏ كيفما تلفت لا أجدامامي الا المأسي والنكبات ! . 

قال اني وهو يدفىء يديه فوق المنقل : 

بك الاتكار اليوم طيبة » معركة الميدان كانت رائعة جدا. يقال 
ان الفرنسرين خسروا فيها خمءين قتيلاء ول يسستشهدمن الثوار الا المليللى. 

قال محمود : 

. ثلاثة فةسل بينهم زعيم ير 


كد 


قال الي : 

ع 0 نكن نحلم بهابدا ء من كانيصادق انسور يةتستطيع التصماء اعم 
فرنسا سنة وبعض السنة و تكندها هأءه السائر الكبير ةفي الارواح والعتاد . 

قال مود : 

له معراكة الميدات لاتذ كر امام معر نه بلدا ودميلا 5 ومعر كة جوقر 
وغير ها ه.نمعار كالغوطة. كانت خسائر الفرنيين هناك تقدر بالمئات . 

تذنهك ابي من اعماقه » وعلت سجري مه سححانه حزن وراح يعيتثث 
بالحمراتوينةّلهابالملقط هنمكان لآخر . فهمت ه١اكان‏ يدور في ذهنه ؛ 
فاجأته ذكر ى سامى » كان يتمى لو امتد العمر بابنه ليرى هذا النصر 
الذي كان يتلهف عايه . نظرت الى أمي فرأيتها تسح دهعة بصت . 
علمل راب وقال , 

لككن في معركة جياتا الدشب فقدنا خيرة ثوارنا » اكترهم 
المعركة ذللك الزعيم الشهم ف ساحه الشهداء . 

قال الي : 

دا الاستفز ازسيعودعليهم بالويل. من يلتحق بالثورةاو كانمتر ددا 
سملتحق بهاحت..ا. بسر ني جداً «دين يقّع الفرذ.يون في مثل هذه الحماقات . 

قال راغب 

مالفائدة يااني مادام الفرنسيون باقين على عنادهم مهما تكبد.وا 
فوا امسائر ء لايةبلوك بالمفاو ضات إلا اذا استسلم الثوار بلا قد ولاشرط . 
قال اني بنرق : 

د ققروا ... . مده طلويلة عايهم . واذا لم يذوا بوعودهم ادهب 
دذمداء شهداث! هدرا دك 


ع م 


مالعمل ؟ . . . لقد الف الوطنيون المعتدلون الوفود في داخل 
سور ية وخارءجها 4 وذهيت هذه الوفود أل المفوض السامي قُ سيروت 
والى بار يز وجنيف حيث عصبة الامم لتقدم شحو اهاو اقتر اءجاتها ونضع 

غاية ما هنالك كلما تأزمت الامور يبدل الفرنسيون مفوضهم السامي 
ويأتون بآخر ليدرس الوضع من جديد . انت تعلم ٠.‏ بعد ان سحروا 
مفوضهم السامى العسكري الذي هدم دمشق بالقنابل » ورمى دولته 
بمفضبحة عالمية صج منها الشعب افر نسى لفسيه . جاو ونا دواحد دلي 3 
كان هذا سياسيا محنكاء بارعا في اللف والدوران » ١‏ ذكرزانك كنت 
تقول عنه : ليس اشطر منه في أصدار البيانات والتصريحات المرئة 
بلا قيدولا شرط . الحرب لمن يريد الحرب . والسلم أن “يريد السلم . 

قال الي : 

ب ليك فشل فشاك" ذريعاً 4 و تستفد دولته هن براعته السراسية 
كا : 

قال راغب : 

كان لابد له ان يفشل لان الثورة كانت في عنفوائها » ولم 
كان هذا عل نهيض سلفه 2 امم ولايتقول شَمئًا 4 لايصدر مانا ولا 
يدلي بتصريح ٠»‏ لقد مضى عليه شهور وهو يدرس الوضع دون ان يفوه 
مكلمة واحلة ' 


ك/؟ؤ هع 


قال حمود . 

نحن نلقبه في المدرمسة بالأخرس . 

قال راغا : 

5 هذا داهية » افظع من سلفه » يريد ان يكسب الوقت» بريد ان 
يجمعل من الوقت سلاحا ماضيا للقضاء على الأورة . 

قال الي : 

سنظل صامدين باذن الله حبى ننال حقوقنا . 

-. ياليتنا نستطيم ذلك ! . . . انت نفسك يااني هل تستليع ان 
تتبر ع لثورة هذا العام كما تبرعت لها ثي العام الماضي ؟ 

قال المي بعد ان صمت قليلا وهو يفكر ويفرك جبينه بيده : 
ولا استفتح بقرش واحد »ء واذا استمر الحال على ه-ذا المنوال سنة 

قال راغب : 
زمدت مدر اتهم 6 ون يستطيع ان يفلح ويزرع نحت قصمف المنابيل 5 
أليس اشرف لنا ان نرضى بالواقع عهما كان مرا بمحض ارادتنا . 


من ان نرضى به غصباً عنا ؟ 


- 154 





شعرت بضيق شديد . انسحبت من اللوان وراغب مايزال يتحدث 
وراسك على هدر الدماء بلاطائل » صعدت الى غرفتي تمددت على 
سربري في الظلمة » شعرت ان الحزن يططفح هن قلبي ويسيل حهى 
يمل الغرفة كلها : غيمة دكناء حجبت النجوم الي كانت نطل علي 
من الشباك فعم الغرفة ظلام دامس . 

اين انت ياعادل ؟. . , منذ اسبوع ى ار اخختلك ؛ ولى اعرف عنلك 
شيئا . . . . ماأحوجي الان اليك لاعرف رأيك فيما يقوله راغف . 
امازلت تقول : كلما ازداد الحطر ارتفعت ارادة التضحية ؟ . . . لكن 
ما جدوى التضحية بلا فائدة ؟ 

الذي يغيظي حبى اكاد انفجر غيظا هو ان كلام راغب يبدو لي 
صدرمجا ! . . ان تردي الحالة الاقتصادية في بلدنا ليس ني صالح الثورة 
ابد ٠‏ لآن الثورة لم تتلق «ساعدات هن الخارج » كانت تعيش على 
تبرعات ابناء الوطنل يسبق لي ان رأيت الفمّر .اثلا في طرقاتنا واحيائنا 
"كما اراة هله الاولة. 

انا لم اع مجاعة الحرب العالمية الاولى الى كان اهلنا يحدثونئا عن 
اهواها » انما وعيت الانتعاشة الي جاءت بعد الحرب مباشرة . 

لذا كانت مناظر الفقر غير المألوفة لدى . تؤلبي ٠‏ وتدهشني كثيرا . 
تله زو فين و اوت في طريق الصا لي ةمشهداً أن انساه ابدا : فلاح كهل 
باسمال بالية يقود فتاتين صغيرتين هزيلتين » كان كلما راى امرأة 
بادية النعمة استوقفها وقال لا : 

-- هل تريدين نحادمة ياأخبي ؟ خذي هله البنت ٠»‏ خنذيها بلقمتها 
الله وكيلك لاأريا منك شيئاً . لاك الثواب عندالله . 

فتاحيه المرأة عنها وتتابع طريةها . من يادرى قد تكون هي ايض-ا 


ع وا 


فيضائقة . . ويبدو اليأس في عبني الاب : واللحوف والملع في أعين 
ارين وقانداة سبيهها ورف انروما قوق انتما كانهيا فيان 
المصير المجهول الذي بنتظر هما : 

حما ان الفمّر اكافر . 

وكم كان نحز ي قلي عندما كنت ارى كل يوم اثناء رواحي 

الى المدرسة اعداداً كبيرة من العمال تقف جماعات جماعات بين 
حي الشهداء وعرنوس عاطلين عن العمل» ترتسمعلى وجوههم علام 
اليأس والقنوط ٠‏ يتمى" كل واحد منهم ان يكلف بأي عمل ليةوم 
به بأى اجر لسد الرمق فقط . 

لاشك عندي ان هؤلاء الرجال الاشداء كانرا يتمنون أن يلتحقوا 
بالثورة لو وجد من يعول اسرهم » ويدبر لحم السلاح . ولكن ابن 
السلاح ؟َ 

يقال ان مشط الفشاك الواحد ارتفع سعره الى نصفط ( مجيدي ) 
و تعد الناس بعد هذه الضائقة تتبرع بسخاء كما كانت ثي الماضي » 
مما جعل الثوار يفرضون التبرعات على الاثرياء من الناس » واحيانا 
كانوا يمخطفون احد افراد الاسرة المتهاونة في الدفع ولايعيدونه الا اذا 
قبضوا المبلغ المفروض على اسرته . 

اليوم بالذات رأيت من شباك غرفي فلاحا يقود حمارا حمل عليه 
حملاصغرر ا من الحطب» كان يتبع الحمار عملاقان» كل واحد منهما 00 
على كتفه بلطة لتكسير الحطب » يأملان ان يبيع الفلاح حطبه ليعملا 


0 


5 بكم تبيع هذا الحمل الصغير ؟ 

بليرة ياافندي . 

- ليرة يالطيف هل هو من -خحشب الصندل ؟ ماهذا الغلام ؟ 

- لايااختي ٠‏ هذا خشب زيتون ناشف يولع بكبريتة.. فشر خشب 
الصندل . 

ضحك الرجل وقال : 

- ياسلام على معرفتك بخشب الصندل . . . هذا الحمل الصغير 
لايساوي اكير من نصف ايرة . 

الله يعطيلك . 


بستين فرش بعت ؟ 


١ 


والله اقل من خمسة وسبعين بمعرش واحد لاابيع . 
اشيريت من اجل خاطرك » وخاطر حمارك العجوز المسكين . 
كان احد العملاقين يتابع المساومة وكأن رقبته قد ركبت على 
لولبن يلتفت من الرجل المساوم الى الفلاح » ومن الفلاح الى الرجل 
المساوم . لكم خشيت اذالمتتم الصفقة أن يهوي هذ' الرجل البائس الذي 
فقد صبره ببلطته على عنق احد الرجلين.بمثل هذه الحال كيف نستطيع 
الاستمرار بالفورة 6 6؟ 


م نعد نسمع أصوات الرصاص الا من عمق سحيق . الحملات 
تتوالى على الغوطة ؛ والفرنسيون يأتون بافواج جديدة من جيو شهم 
الي سحبوها من المغرب بعد أن قضوا على ثورة الامير عبد الكريم 


#/ا١ا‏ ب 


الحطاني . عندما نرى جنودهم مخطرون على ارضنا نكاد نموت قهرا 
وغيظا . 

هل الربيع » كان يدو لي باهتا » لم اعد أستمتع برؤية ازهار 
البنفشة تنحدر >الشلالات على جدران بيتنا » أو يهزلي نغم حنوت 
ينبعث من فنوغرات الحيران » السعادة تتفجر من داخلنا » ثم تلوت 
الاشياء من حولنا . 


نفوسنا كثيبة » تطغي الكابة حبى على ربيع شامنا الاخضر . 
اصبح من العسير جداً على الثوار مهاجمة محخافر دمشق او المحيطة بها 
لكثرة التحصينات البي اقيمت حول هذه المخافر . 
كانت آخخر المعارك الي وقعت ف الغوطة هى معر كة عين السويس 
في قرية عين ترما . يومها قال راغب لألي : 
اليوم استطاع الثوار ان يثأروا لعر كة انا اللكبية تان “شافي 
ولو استشهد منهم الكثير . لقد قتلوا من جنود الفرنسييناعدادا لاتحصى ع 
كذلك من المرتزقة حى يقال ان عددا من ضباطهم وزعمائهم الكبار 
قتلوا ايضا في هذه المعركة . 
رفع الي يديه الى السماء وقال : 
اللهم قوي ثوارنا » وانصرهم على اعدائنا ٠‏ انك السميع 
المجيب . 
بعد هذه المعركة الضارية فر اكثر الثوار الى الاردن او الى 
المرخ او تواروا في اقاصي الغوطة خشية الحىلات الانتقامية الشرسة 
ابي كان يجردها الفرنسيون على الغوطة عمّب كلمعر كة يفوز بها 
الثوار . 


#/ااا ب 








ذات يوم جاءنا سايم فجأة بعد غياب طويل في الاردن : 

نحلمنا حوله نسأله بلهفة عن اخبار خالي وصحة رشيد . وهو 
يجيبنا باقتضاب ٠‏ يبدو عليه التعب والكابة . ثم قال : 

- لقد جئت بمهمة صعبة على جدا . . 
صمت قليلا ثم اردف بعد تردد : 

لقد استطع:ا اخيراً أن نمنعم رشيد بالاستسلام .. . جئت لأقوم 
بالأجراءات اللازمة . لان رشيد حكم عليه بالاعدام غيابياء ويحتاج 
استسلامه الى اصدار عفو خاص من المحكمة العسكرية قبل عودته . 

قال ابي 4 والمهر باد عليه : 

لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم . استسلام رشيد يا اببى امر 
ضروري بعد المصيبة الي ألمت به ماألفائدة من وجود كم في عمان بعيدا 
عن دمشق » وتعطيل اشغالكم خلال هذه المدة الطوياة ؟ 

قال راغب : 

- هل رشيد وحده الذي يستسلم ؟ كل يوم يستسلم عدد كبير 

إنتفض سليم محملداً بغيظ وقال : 

- لاياراغب .. اذا كانت الثورة لم تنجح النجاح الذي كنا نأماه 
بالتسسدية للتضحيات الى تسدلت قٍِ فيليا ( فهي لم تنشل 


١9/4‏ ب 


أيضا . لقد أدرك الفرنسيون اذنا شءب يرفض العبوديةء» ولن مخضع 
الضيم أبدا ٠‏ فاذا لم يغوا بوعودهم ستشتعل الثورة مرة أخرى . 

أنا حضرت اجتماعات زعماء الثوار » كان أكيرها يعمّد في بيتنا 
في عمان من أجل رشيد . ما زال أكثرهم يرفض الاستسلام ٠‏ وسيلتجيء 
الى البلاد العربية المجاورة ريثما تتضح نوايا المرندسيين ٠‏ وقد اتنمقوا 
أن يشعلوا الثورة مرة أخرى اذا لزم الامر . 

زعيم الثورة الدرزية رفض الاستسلام ٠‏ قرر أن بعتصم مع فئة 
من رجاله في قرية صحراوية على الحدود. الذين سيستسلمون سيتومون 
بنضال سامي يدعون الى الاضرابات والمظاهرات اذا لم محق الفرنف..ون 
6329م ف 

وهكذا ترى أن الثورة لم لخفق كما تعتقد . 

صمت راغب على مضض وقد بدا في عينيه اذه لم يقتنع » ولكاه 
لم يحب أن يجادل في موضوع بالغ الحساسية بالنسبة الى الداضرين جميعهم . 

كلام ابن خالي سليم خفاف عذي كثيرا وأنعش آءالي بعد أن 
اه يماك انان أصبحت اع أذ مم غادل ف اأمرع. بها 
يعكن بعد أن أيقنت انه ليس في الاستسلام مذلة يأباها عادل . 

بعد زيارة سايم لنا بأيام قلائل ذهبنا كلنا الى الميدان لنستقبل 
رشيد . دهشت ء وتملكني فرح كبير حين رأيت جميع أهل حي 
الميدان خرجوا لاستقبال رشيد ٠‏ وقد زيئوا حارته بالسجاد المجمي 


ل.ء 19/6 سه 


وأغصان الاشجار » واللوحات القرآئية الي تمجد اللحهاد . استقبلوه 
بعراضة . وحملوه على الاكتاف حتى أدخلوه البيت » ووضعوه 
في صدر الليوان ٠»‏ وكان الشباب يرددون : 

رشيد أغايا عزنا سروفنا نفلافلل رزتا 

شم فئة أخرى تردد : 

ميداني شاغوري اخحوان ضد البغي » ضه. العدوان . 

وظل” الناس يتوافدون علىالدارالسلامءلى رشيدحتى صلاة العشاء. 

كانت الاحياء كلها تستقبل ثوارها العائدين بالعراضات والأهازيج 
مما يؤكد ان الشعب يرفض الاعتراف بفشل الثورة » وكان الفرنسيون 
يتغاضون عن هأءا التحدي ريثما تمر هذه الفترة العصيبة » فترة الاستسلام . 

بعد أن نخلاالبيتمن الرجالالاغراب دخلت النساء من الاهل والاقرباء 
للسلام على رشيد . عانق أمي وجالت في عينيه دموع أبى عليها أن تسيل . 
5 راح يربت على كتفي بحنان ويتمتم بكلمات لعلها أبلغ تعزية سمعةها 
قال : 

اني أغبط سامي » استشهد والثورة في قمة عنفوانها » رحل 
عنا وكله أمل بالنصر » ليس مثلي.أنا استسلمت . . . وينظر الى 
رجله المبتورة وينكس رأسه ويعض على شفته ليستعين على بلع دهوعه . 
واغرورقت عويوننا بالدموع فمسحناها قبل أن تنحدر تلافياً للحرج . 

جد عد سا 

قال أبي ونحن نتناول قهوة الصباح في الليوان حيث كان يجتمع 
شملنا صباح يوم الجمعة 

خدابو ادل ال اد وجل معد ل > اماع وعد انوشياية : 
ويغرف» الاسؤل: البوع سيسسلم ايه عادل كما قبل .+ وقد حب 


ا كل/اآا ل 


أهل الي أن يقيموا له الزينات » ويستقبلوه بعراضة كما تستقبل الاحراء 
كلها ثوارها العائدين . لكن أبا عادل منعهم باصرار مراعاة لشعورنا . 
وقال لهم انه يعرف تماما ان ابنه عادل لن يكون راضيا عن مظاهر 
الفرح هذه وقد استشهد بي الثورة صديقه سامي صديق العمر » ورفمق 
المهاد » والتفت أبىي الى راغب ومحمود وقال هما : 

يجب أن نذهب للسلام عليه اليوم بعد صلاة المغرب . 


شعرت وأنا أستمع الى أي ان” دمي كله قد صعد الى رأمبي 
ووجني . 

يا فرحة القلب الملتاع بعد سنين العذاب الطويلة الي قضيتها في 
الحزن واللوعة » اليأس والامل » اللهفة والملع » القلق العاصف . 
وااتوتر المستمر . 

كيف سيمر علي هذا اليوم ؟ . . . . ألست أنا أولى من الجميع 
بالسلام عليه ؟ ؟ . 

كلما اقترب اللماء نفد الصبر واستعرت نيران الاشواق . 
الامر الذي يقلتي ويعذبي كيف سألتقي بعادل ؟ 

55 لن تقبل أن نذهب لتهنئة أسرته لاننا لم تخلع بعد ألبسة الحداد 
على الرغهم من انلّه قد مضى أكثر من سنة ونصف على استشهاد سامي » 
لابد لي من لمّاء عادل غدا ولو قطع رأسي في هذا السبيل . 

صباح الغد سأذهيب اليه قبل ذهابي الى المدرسة . أهله يعرفون 
ما برننا. كان يرسل الي" الرسائل بواسطتهم » وكانت أخته محمل الي 


أخخصاره » ونحاته فلن يفاجأوا بزيارئي أبد| ' 


//ا/اؤ١ذ ‏ دمشق يابسمة الحرن م- ١١‏ 


مضى الليل ولم أنم الا" قليلا » أرقي التفكير بعادل » كنت أتخيق 
لقاءنا كيف سيكون ؟ . . . ماذا سأقول له » وماذا سيقول لى ؟ . . . 
وحين يسرقي النوم كانت تنتابي أحلام حلوة » وأخرى مروعة . 
ا ارطاعين الزهق حي عند إن أعراقت العديى اقنة من سير كوو اواتلونيك 
ملابسبي ولبثت أنتظر » أتفقّد الساعة في كل" للحظة . 

قالت لي أمي : 

همالك اليوم ؟ لم تذهبين الى الملدرسة مبكرة قبل ميعادك ؟ . . 

قلت هما : 

نسيت كتاب الافرنسي في المدرسة.سأذهب قبل اللميعاد لأدرس 
فيه » والا عاقبتي معلمة الفرنسي وهي شديدة جدا لا تقبل منا أي عذر . 

انطلت الحيلة على أمي . حرجت من الببت قبل أن يتزل أبي وأخواي 
من غرفهم . كنت أدرك أذبي أقوم بمغامرة خطرة لكن لن أتر اجع 
عنها أبدا. منذ ان خطوت نحو بيت أهل عادل راح قلي يخفق بشدة 
حدّى كنت أسمع صوت خفقانه باذني . هاجس يؤكد لي ان” عادل 
نفسه سيفتح لي الباب . . . كان ما توقعته . 

شهق عادل حين رفعت حجالي والتقت نظراتنا . 

سحبي هن يدي . أغلق الباب . اعتم الدهليز الطويل . اخذني 
بين ذراعيه . ضمبي الى صدره بكل ما لديه من لهفة وتوق . دفنت 
رأمي في عنةه . رحت أتشم م رانحته الحاوة . كنت أنتفض بين ذراعيه » 


أشعر ان دمي كاه يغلي في -جسمي 3 بجعابي أتر نح كالشكرف خها 


قمل/ا؟ا ‏ ب 


هذا اللماء , 58 كله لين صعير ين غمرهما فرح متراءجي ء ار وق 
اهنا : 


٠.‏ ظّ 


نبتعد عن بعضنا قايلا لأتفرس في وجهه » ويتفرس في وجهي ثم 
نعود الى عناقنا دون أن ننطق بكلمة . 

يا لحظة العمر المعملب ما كان أقصرك ! . 

طر قالباب فانفصلنا الو احدعنالاخر فيلمحة ونحنيعز نشوتنا . اتسجه 
عادل نحو الباب ليفتحه . وأرخيت حجالي واتجهت الى أسفل الدهليز 
وعاودت الرجوع قبل أن يفتح الباب لأوهم القادمين اني آنية من 
داخل الدار : 

فتح عادل الياب » فاذا بعص الشيات من الاحراء المحاورة عرفت 
بينهم رفاقا لسامي جاؤوا لتهائة عادل بسلامة العودة قبل ذهابهم الى 
أشغالهم » فسحوا لىي الاريق ؛ هررت من بينهم دون أن بعر فبي حون 
أن للحجاب هزايا بي بعض الاحيان ل . 

سرت متمهلة و مدر سبي وه م أروع هلما الصباح ا م 

الحو صاف مشرق . السماء داكنة الزرقة توشيها غروم شفافة أراها 
على الرغم من حجالي الكثيف » نسمات ندية تتلاعب بحجالي نجد فيه 
منفذا فتداعب وجهي » أسراب السنونو تعلو وتمبط وتحط على أسلاك 
الكهر باء صما واسحدا 1 

أين كان مخبوءاً هذا ابحمال كله ؟ . . .. كما نخيلتى بين 
ذراعيه اعترتني رعشة لذيذة . أتساءل أي حلم أنا أم في بقظة ؟ الى 
مى سنظل في هذا الحرمان ؟ نسرق اللحظات الي من حقن! أن نستمتع 


ب 4قلا١ ‏ 


ها » تعيش في جو من اللحوف » تمارس الكذب لنفوز بلقّاء خاطف 
لا يشفي الغليل . 

أيطالب أهل بلادي بالخرية » ويعجزون عن منحها بعضهم بعضا ؟ ! 
نصض الامة يرسف في قيود خلقتموها أنتم أها الرجال . هنا يكمن 
الغلط الذي نر أن نعر ف له . 

تين أمد ق هذا الحجاب الذي يكاد يني » أستمتع بالضياء 
والهواء » أخخرج من البيت كما يخرج منه أخواي » فلا يسألبي أحد 
الى أين ؟ فاضطر أن أكذب واختلق الحيل ء يوم آتي أهلي فأقول لمم 
لقد تعرفت على عادل ابن أي سعيد الحباز فأعجبت به » وأعجب بي 
واتفقنا على الزواج بعد أن ننهي دراستنا فيباركوا لي وبمنئوني على 
حسن اختياري 1 

حينئذ نصبح أصحاء حمًا » جديرين بالحريّة الى ننشدها الآن 
دود جدوى . 

واضلت< الل المدوسة + كنت أولى القاذفاته + :امت البوات 
أي مظهر ابتسامة ود : ومنحته ما كان معي من تتمود قليلة . 
ضحك وقال لي 

صباحك ميارك يألف صلاة على الني . 

آنا ميعيذة: . ...:وأوة, لو أستطيع أن أمنح السعادة لكل الناس . . . 
رحت أتمشى بين شجيرات المرجان الزاهية الحضرة ٠‏ والبي تشكل 
ثمرات منفصلة عن بعضها في مدخل باحة المدرسة . 

لي رغبة ملحة يان أتحدث عن حلاوة لقائي بعادل» عن الشعور 
الحنوني الذي اعير الي وأنا بين ذراعيه . ولكن الى من أنخحدث ؟ حتا 


ب هثممآا سس 


ان لي صديقات كثيرات لكن رس بينهن واحدة تربطي بها رابطة 
صميمية جعي أثق بها فلا أخشى على سري أن يفتضح . 

خير لي أن أكتفي بالحديث الى نفسي . 

مرت حصص الدروس » فهمت قليلا مما قاله الاساتذة » وشرد 
ذهي عن أ كرة كنك إل النيقة: بد :انرويك كودي اعدف الى 


نفسي كمهو وسة » هذا اللقاء الخاطف لم يشيعني أبدا . 


يا لهفتي على جلسة مطمئنة مع عادل . . . يقول لي » أقول له ها 
كتمناه في نفسينا سنين طويلة . لكن كيف السبيل الى ذلك ؟ السبل كلها 
مسدودة أماءخا ' 

لكن هى كان العشاق يقنطون ؟ . . . وحدهم يعرفون كيف 
يبتكرون الطرق للقاءامهم مهما كانت تلك الطرق عسيرة » والرقاية 
شديدة . لقد وجدها عادل . . . . 

يوم الحميس كنا ننصرف من المدرسة ظهرا ولا نعود اليها . وجدته 
ينتظرني على الرصيف أمام المدرسة . أشار الي أن أتبعه » انسللت من 
بين زميلاتي وتبعته . دخل في الزقاق الضي.ءى الذي كان على يسار يناء 
الملاوسة ”.تلت وواءة:. سترنا ف الزقاق الطويل تفصل بيننا بضعة أذرع 
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كان الزقاق ينتهي بستان مسور بدك قصير » في منتصف سور 
باب خشي ٠‏ وقف عادل أمام الباب وأخرج هن جيبه خشبة فتح ما 
لامع ودركل الاب مفتوح! » دخلت وراءه وأغلقت الباب خلفي » 
رفعت حجابي ونظرت البه » أحاط كتفي بذراعيه وقال لي : 


ب إم١ا‏ ب 


لي سس م لي ماس ١‏ ص الس جد عتما سم لل 1 سم 


وأخخيرا استطعنا أن نلتقي وحدنا ٠‏ وأن اورف العيون روي 
البار عتين ف تعد يبري : 

وأختلس قبله من عيبي : 

م أجب وفد بدا على وجهي شيء من القلق وعدم الارتياح . قال : 

ب ما لاك تضطر بين هكذا., لا نحشي شيئاء هنا لا يوج دأ حديعر فنا : 

قلت 


_- كن أن يعر ف أهلى بأمر نا فنحر م من بعضنا الى الابيد : 

قال : | 

منأين لهم أن يعرفوا ؟ هذا البستان ٠سور‏ لا بدخله أحد الا 
أصحابه » وأنا أعرف ابن صاحبه » أنه صديق قديم لي وقد أعطاني 
هذا المفتاح لتأتي الى هنا مبى شثنا . 

سرى قْ مى ء من اللاطمئئان غ» ورحتث أتأمل المفتاح 4 لم يسبق 
لي أن رأيت نظيره » خشبة رفيعة «نبسطة طوطا شبر » في رأسها ثلائة 
الممتاح 5 ادرك عادل عجى فتمال لي : 
يبدو انك لم ثري قبل الآن مفاتيح البساتين والحواكير . 


قلت 
أنا لم أر البساتين نفسها الا قليلا جدا . فكيض لي أن أعرف 
ممااتيحها ١‏ 


ضحك فتألقت العينان السوداوان ٠‏ وأنغرزت الغمازة في اللحد 
الايمن ٠‏ و برقت الاسنان البيضاء في الوجه الاسمر . لككم تخيلت هذه 
الضحكة الحلوة واشتقت اليها . قال وهو يشدني اليه : 


ب ١/9‏ ب 


منل الان سترينها كثيرا يا حيبي . كل يوم خميس تنصر فين 
من المدرمة وقت الظهر ٠‏ تأتين الى هنا فتجديني قد سبقتك » وفتحت 
الباب ووقفت خلفه أنتظرك . 

قلت 

- ولكتي لا أستطيم أن أتأخر عن ميعادي أكثر ٠ن‏ نصف ساعة 
والا أفتضح أهرنا . أهلي دائما بالمرصاد . 

ابتسم وقال 

فلتقنع بالقليل ؛ اليس خيراً من الحرمان ؟ 

قلت 

لا تذكر اللعرمان أمامي مرة أخرى » لم أعد أصبر عليه بعد 
أن ذقت منه ما ذقت . 

جلسنا على حجرين «تقابلين في ظل صفصافة هرمة أرخت علينا 
اغصانما الحانية » محدثنا وتحدثنا » تذكرنا مأساة سامي » ورحيله المبكر 
عنا » وفناجين القهوة الي كنا نشرببها في الطيارة » والكتب الى كنا 
نقرأها معه» واللوعة الى تركها ني قلبينا . وبكيناء ومسح دموعي بشفتيه 
فكانك: ليما .ها كان اففرها تضق سباعة :مريت بو كام ؤقائق 
معدودات. خرجت من البستان قبله » سرت «سرعة » ركبت العرام 
لأختصر الطريق وأصل في ميعادي » كان من عادتي أن أعود هن المدرسة 
مشيا . لم ينتبه أحد لتاخري . 

عادل واحةخضراء فيصدراء حيائي المجدبة. أيام الاسبوع كلها 
تكثفت في يوم لتائه » في نصف ساعة هن بعد ظهر كل يوم 
خميس ٠‏ كنت أحلم بذه النصف ساعة منذ ان نفترق » أنتظر 
مبعادها ثائية ثانية . . ينا نجلس على مقعدينا الحجريين 
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نحت الصغصافة الهرمة » ننسج أحلامنا الحلوة » نعمر بيتا صغيرا في 
حديقمة واسعة ليرتع فيها أطفالنا » هو سيعمل ني المحاماة » لانه لا يحب 
أن يتقيد بوظيفة تحول دون نضاله الوطبى » وأنا سأعمل مدرسة ». ارني 
طالباني على حب الوطن » على غرار اساتذني نت أعوة: الى البيت 
مطلمئنة سعيدة راضية النفس ٠»‏ وقد زودني عادل بقبلات حزونة 
على ذكراها الاسبوع كله :. 


اين 


البوم حمل الي عادل خبراً افرحبى جداً » لقد قبل في مدرسة 
الحقوق ٠»‏ وانتمى ١لى‏ الكتلة الوطنية الي كان أكير أعضائها من كبار 
الساسة الوطنيين وقد اشك ذء بعضصهم 2 الثورة / وهناك عر فوا عادل 
ولذا راحوا بمدحونه أمام أعضاء الكتلة » كما قال لي إنه سيعمل في 
أوقات فراغه مدرساً في احدى المدارس الخاصة . 

قلت أعادل ذات مره : 

اليوم عرفت الانتهازية » رأيتها بأم عيني تمثل أمامي 

دهش وقال 1 

واكيف كان ذلك يابيدبا الفيلسورف ؟ 

قلت : 

بد وفيا اول البارحة مجسدة في اخي راغب . اظنك تعرف 
أن اخني كان ضد الثورة » وكم كان بتجادل مع المر حوم سامي من 
أجلها في كل مناسية . 

قال : 

5 اعرف ذللاك » طالما حدثي عنه سامي 5 

قلت : ١‏ 
سم حاءنا اول المأرححة منهمو شا كدراك حبيشس وقال لنا * 


ب ١88‏ ل 


عدهاون . . لقد فزت يوظيفة مرموقة في مديرية الداخلية . 

سأله اني كيف توصل الى هذه الوظيقة . 

قال : 

ب بلغي اله و تسن احد الدواوين في هذه المديرية عرف بشعوره 
الوطبي ؛ وان لديه في الديوان وظيفة شاغرة» وكئنت اعرف احل أصدقائه 
الاثير ين لديه » فذهيت الى هذا الصديق ورجوته ان نحدثه بشأني » وان 
يذكر له انني انمو الشهيد سامي الصاروجي الذي ابلى ي الثورة بلاء 
حسناء وان اسرثي قد نكبت في الغورة نكبة بالغة فاختارني رئيس الديوان 
لهذه الوظيفة وزكاني لدى المستشار الفر نسي ففزت انا بالوظيفة . 
وكان قد تقدم البها عدد كبير من الشباب فيهم من ححملة الشهادات 
العالية . 

لم استطع صبرا على هذه الصفاقة » قلت له : 

ا مسذرية الاقدار ان تكون انت اول المنتفعين بالثورة وقد 
كنت ضدها على خط مستقيم ! 

نظر الي نظرة حاقدة وقال : 

وم ازل ضدها الى الان » الا يكفي انها ذهبت بسامي ! . 
ولكن هذا لايمنع ان استفيد من الغرص . 

فل بريلثك ياعادل البجة هذه هي الانتهازية بعينها ؟ ..... 

قال عادل : 

هذا ماستسعى للتخلص منه عندها يصيح الحكم وطنيسا 
خالصا . 

قلت : 


68م - 


- لد وصل راغب الى هدفه من اقصر الطرق » ودون جهد . 
بونما ظل اخي مود سنة كاملة بعد ان تخرج من مدرسة الحقوق ببحث 
ِي دوائر الحكومة عن وظيفة دون جدوى »؛ اخيرا وجد وظيفة صغيرة 
دون وظيفة راغب في مدينة حمص ٠»‏ اضطر أن يقبلها مراعاة اظرووف 
الي المادية الي هي يتدهور مستمر . فأين العدل ٠‏ واين الانصاف؟ 

قال 

- لاذا تشغلين تفكيرك بأمور فردية من هذا القبيل ؟ وما أكثرها 
في بلدنا ... . نحن الآن مقبلون في نضالنا الوطي على مرحلة شاقة جدا . 
يجب ان يشغلنا التفكير بها عن كل شي . 

الفر نسيون يماطلون بتنفيذ وعودهم ء وكان اول شرط تعهدوا 
بتنفيذه هو أجراء انتخابات حرة لاختيار الجمعية التأسيسية ابي ستضع 
دستور البلاد . وقد مضت فيرة طويلة دوك أن يسمحوا على الرغم من 
المظاهرات الي قام بها الشعب يطالب باجرائها . كأنهم يظنون ان 
اختيار هم احد رجال الدين لرئاسة الدولة كاف لارضائنا » بل قولي 
لتخديرنا » انهم لم يفهموا طبيعة شعينا الى الآن . اذا قررنا أن نوم 
بمظاهرة كبيرة في سورية كلها سيشتراء بها الأهالي بجميم فثاتهم 
وسيعمبها اضراب شامل . 


قلت : 


5-3 وللاذا يه تش ركون المراة بهذه المظاهرات 0-3 اليس من حفها 
ال تدافع عن وطنها ؟ الى مبى يبقى نصف الامة مشلولا ؟ 
قال عادل ٠‏ 


ك8 هس 


لهد اقتئرحت هذا الاقتراح في اجتماعنا الاخير في الكملة , 
وآزرني كثير من الاعضاء الشباب ٠»‏ اككن اقتر احنالم يفز برضا الاكارية 
من الاعضاء وذلك خشية ان يستغل الفرنسيون هذه الظاهرة فيثيرون 
علينا رجال الدين من طرف خفي بواسطة عملائهم » ونحن الان في 
فئرة حرجة احوج مانكون فيها الى التماسلك والتازر . 

وعلى ذكر المرأة الم تتابعي في الصحدف تلك المعر كة الي تدور رحاها 
الآن بين محبذي السفور » ومحيذي المجاب . 

قلت : 

لقد حملت الينا ذات مرة احدى الزميلات صحيفة قرأنا فيها 
مققالا رائعا عن نحيذ السفور . 

قال عادل مندداً ف 


هذه المعر كة 
الطريفة الي نخص المرأة . لقد وجد اخيرا بين كتابنا 5 نجرأ وطالب 
بسفور المرأة. انني اكبر جر أته هذه » انها ليست قليلة بي #تمع متز ممت 
كمجتمعنا . لقد حنظات لك اعداد الصحوةف الي نشرت هذه المقالاات 
بالتتابع لتقرئيها بامعان » ولككن نسيت ان آتيك بها اليوم » سأحملها اليك 
يوم الحميس القادم . 
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كان عادل ينتظربي العادة خاف باب اليستان حاملا لي اعناد 
الصحف الي وعدني بها . قلت له على الغور : 

مأعطيك قبلة قبل ان تلسها لأنك لم تنسالصدف هله المرة. 

قال ونمحن نتبادل القبل : 


ب لاثما 


تعطي قباتهأ من يشتهيها 6. 

صمفعته درفق على فمه وقلت له : 

ياخبيث » الي يقال هذا القول انا الى مامنحت قبابي لأحد 

فضمى اليه بدحنات وقال : 

اعرف هذا وأؤمن به الايمان كله . 

جلسنا على الحجرين نحت الصفصافة » وراح عادل يحدثي عن 
المظاهرة ونجاحها الباهر » والاضراب الشامل » كان متفائلا جداً . 
قال لي : 

قمت انا وبعض زملاني يجحولة في المدينة » اككم تمنيت ان تكوني 
معي ا 6 أحسب ان شعرنا مجميع طوائقه متضامن الى هنا الحد . 

كانت المحلات كلها مقفلة » حبى الدكاكين الصغيرة في الاحياء 
المتطرفة كانت ايضا مغلقة » واذا تصادف ان شذْ احد الناس وفتح 
دكانه كان الصبية الصغار ينعتونه بالحيانة » ويظلون يرشمون دكانه 
بالحجارة حى يغلمها . لقد سبق هذه المظاهرة » وهسذا الأضراب 
مظاهرات واضطرابات كثيرة للغاية نفسها » لكن لم يكن ها الاهمية 

ارتبك الفرنسيون » وادر كوا التأثير الكبير الذي اصبح لاكتلة الوطنية 
على الأمة كلها . تمنيت ان تري ساحة الشهداء يوم المظاهرة كانت 
تحموج بالناس كالبحر المتلاطم وكان هذه الجموع الغفيرة كلها كن 
شيوخ وشباب وأطفال تفكر بعمّل واحد » وتنطق بلسان واحد » كان 


 أؤملث‎ 


يمٌشعر بدني رهية - انا الذي لم ارهب القتال الشرس يالمعارك ‏ حين 


ذر يك الافتكارات:. :.. تريد. الاسدتقلال العتسام. , .+ اياذ حمايه 
ولااوصاية 5 0 هلا الهتاف : 


بعد با فرنسوي عنا نا: نحا العرب:. محتا 


م م 


نحى الامة العربية اسلام ومسيمحية 


. 


نم يرو<وك ينشدود 


بلاد العرب أوطساني من الشام لبغدان 


فاذا هجم رجال الشرطة بعصيهم ومسدساتهم لتفريق الجموع 
ثبت المتظاهرون امامهم ويروحون يرشقونهم بالحجارة غير مبالين 
بالضرب والتهديد » فاذا ألقى القبض على بعضهم راحوا ينشدون : 

يا ظلام السجن خيم انا موص :اللبتالاميها 

وكأن الفرنسيون شعروا بخطورة الموقف» وخشوا ان تندلع نيران 
الثورة مرة اخرى » فأرسلوا الى اعضاء الكتلة يطابون منهم حل الاضراب 
للمدء بمفاو ضات جديدة على اساسس نحديلك موعل لانتخانات الجتمعية 
التأسيسية . 

كنت أصفي الى حديثه بلهفة بالغة . قلت : 

لقد بدأنا بحي ثمار تضحياتنا . 

قال : 

دطيفا + 

ثم ردد الحملة الي كان يرددها سامي : 


ا 


لكن المشوار طويل » طويل جدا ياحبيببي . 

قال لي عادل منذاندخلت البستان وقد بدا على وجهه شي من 
الغضب : 

- لاذا لم تأتي الحميس الماضي ؟ لقد انتظرتك هنا طويلا » وقد 
انشغل بالي عليك ؛ حبى كدت يوم السبت ان اسأل احدى زميلاتك 
عن سبب غيابك عن المدرسة . 

قلت : 

- اوتفعلها يامجنون ؟ كنت فضحتنا أنة فضيحة . امي مريضة 
ياعادل. لد أصيبت بمرض الكناق الصدري اصابة شديدة » ياله من 
مرض رهيب لم اكن اعرف عن اعراضه شيئا . في بادىء الامر ظئنا 
أنها نختضر » جئناها بالاطياء ؛ ظلوا يعابخونها بالادوية والابر ساعات 
حى انتظم تنفسها ؛ لم تابث ان عادت الى حالتها الطبيعية و كأنها منهكة 
فقط ». اما حالتها الئفسية فسيئة جدا . اكاد لااصدق ان الانسان يصل الى 
التزع الاخير ثم يعود كما كان و كأنه لم يمرض خلال ساعات 

اصبحت قلقة عايها جدا » اخرج من البيت وبالي. مشغولعندهاء 
اخشى ان تداهمها نوبة ني غياي وقد موت في احدى الذوبات كما حذرنا 
الاطياء , ْ 

قال عادل ٠:‏ 

- لمد احزنتي والله عليها » انا احب أمك ولو انبي لاأعرفها. كنت 
اسمع الكثير عنها دن سامي . 

قلت : 

فكيف لو عرفتها ؟ انها «ثال الطيبة والوداعة . لقّد محذرها 


5 


الاطباء من الارهاق الحسدي والنفسى ولكن هيهات ان تعمل بنصائحهم 
انها لاتهدأ طول النهار » كانت امي قبل ان يستشهد سامي فرحة بيئنا » 
تراها دائما ضاحكة مستبشرة » تحب ان تغْنى عندما تقوم بأعماها 
البيتية » وكان صوتها جميلا يضفى على ديتنا بهجة » اما الان فانها 
تعمل وتكفكن دموعها ء وهن حين لآخر بكم بأغنمة واحدةيصوت» 

ياغز الي كيف عى ابعدوك شتنوأ شمل وهجري عودوك 

ثم تعقبها نوبة بكاء » فكيف لاتمرض » ولعل من اسباب مرضها 
ايضا زواج اخى محمود . ظ 

قال عادل بدهشة كبيرة : 

ع او تروج يوه ؟؟ ومن كان ذلاك ؟ 

0 

-2 نعم تزروج 2 وأي زواج لاأراك الله مكروها إٍ 

قال : 

ولم ؟ وبمن تزوج ؟ 

قلت : 

اخبر تك هرة أن محمود وجد وظيفة في حمص . بعل سمه 
بأشهر قلائل وصلتنا منه رسالة مقتضبة يخبرنا فيها انه تزوج » لأنه 
شعر بالوحدة وبغربة قاتلة» وتصادف أنه تعرف على فتاة من اسرة طيابة 
فتزوجها !.. ويصعب الامر على الي وامى فيغضان على ابنهما الوديع 
الطيتب لانه تزوج دون ان يأخدذ رأيهما » فرحنا انا وراغب نهون عليهما 
الامر ونمول مما 


- 1١8١ 


وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم 0 ثم كتبت الى #مود 
ان يأني لزيارتنا مع عروسه . ويطلب رضا والديه . وياليتي لم افعل , 
من أسبوعين جاءنا محمود ومعه امرأة طويلة » جسيمة » تبدو اكبر منه 
بكثير »اذا رأبتهما معا نحسبها أمه او خالته»عند»ا دخ ل علينا سألتهامي : 

واين العروس ياتقبرني ؟ فأشار الى المرأة الي الى جانبه » فشهةت 
امي مندهشة وذربت بيدها على خدها ولبثت صامتة » لقد ظننت بادىء 
الامرأن هذه المرأة هي أمالعر وس . وضحكت انا من فعلةامي ضحكة عالية 
بالرغم مي . ارتبك محمود » وتكهرب وجه العروس وأظنهاكرهتنا 
منذ تلك اللحظة . 

قال عادل : 

أهكذا يستقبل الناس عروس ابنهم ؟! لقد احزنتني واللهعلى 
العروس . هذا اهر يتعلق بمحمود وحدهء مالكم وماله ؟ ردماوجد سعادته 
مع هذه المرأة | كير من اية امرأة اخرى مهما بلغت من الكمال والحمال . 
مى نؤهن أن الزواج شي شخصي لادخل الآخرين به ؟ 

قلت : 

هذا مالاتستطيع امي ان تفهه ابدا . كانت تحلم ان تخطب 
لحمود فتاة قْ الحامسة عشرة من عمر هأ ؛ غضة بضة » شمراء » ذات 
عينين خضراوين » ترضى بالسكن معنا وتأتمر بأوامر امي » وتنجب لنا 


البنين والبنات . 


قال عادل ٠‏ 

0 واذا كان تحمود لايحب العرون ا حضر 0 

قلت : 

- رأي محمود ليس مهما . امي تحبهما خضرارين وكفى » لذا 


1١895‏ ب 


شعرت أمي بخبة عندما رأت العروس على عكس ماكانت محلم به 
تماما . اصبحت تعتقد أن ام العروس سحرت ابنها و خطفته منا وزوجتةه» 
من بنتها العانس ؛ وهرهات ان يرك حمص ويعود الينا » لذا داهمها 
المرض بعد سفر محمود بأيام قلائل . 

قال عادل : ظ 

فم عنها مااستطعت » انت وحدك تستطيعين ان تقنعيها 
بالرضا بالواقم . 

قلت : 

سأعمل جهدي . لقد مضى الوقت ونحن نتحد ث بأمورنا الخاصة ؛ 
هات حدثي ماعندك . 

قال : 

الاخخيار طيسبة هذه المرة : بعد المظاهرات والاضرابات لم 
جد الفر نسون بدا من الاذعان الى إرادة الشعب . ولم يحل الأضراب» 
وتهدأ المظاهرات حى تعهدوا باجراء انتعخابات الجمعية التأسيسية يعد 
ايام قلائل » #ن الآن مشغولون باعداد قائمة بأسماء الذين سير شحهم 
لمذه الانتخابات . اما الذي يقلقنا نحن الغساب » هو ان بعض الشخصيات 
الي ناضلت ف سبيل الوطن وبذلت كثيرا من التضحيات تريد ان 
تفرض نفسها على القائمة . 
قلت : 

هذا لابيجوز اذا كانت هذه الشخصيات لاتتمتع بالمؤهلاات ابي 
توا لهذا المنصب . 

قال : 

طعا لايجوز قطعا » يحب ان نضع في القائمة اسماء ذوي 


١؟ دمثق يابسمة الحزكت م‎ - ١841# 


الكفاءات من الوطنيين المثّفين الذين لهم معرفة بالتشريعات والقّوانين 
ليضعوا د سلور اليلاد . 

ان اخشى مامخشاه خن الشيات هو أن يؤدى هذا القطاحن عل المرا كز 
بين الكبار الى انشقاق في الصفوف . 

نظرت الى ساعبي فاذا الوقت قد سسرقنا ؛ ودععت عادل وسرت 
مسرعة الى البيت يساورني شي من القلق خشية من هذا الانشمّاق بين 
صفوف الوطنيين الذي حدثني عنه عادل . 

حاكن معاد اجتماعنا فحنت أ ايعان وانا متلهقمة عا لى سماع الاخيار 
الي سبحم لها الى عادل 38 مي 2 اي وقت مصى . 

كان ينتظري نحت الصغصافة الهرمة 2 استةبلي باتسامة عريضة 
وقال لي قورا: 

| دشر الكستشي ركين هذهالمرة بمظاهرة عر تعول فيهاعلىامرأة 1 

قلت : 

وماالداعي الآن الى هذه المظاهرة ؟ 

قال : 

- تبين لنا ان نوايا الفرنسيين ليست صافية تماماء وقد بلغنا انهم 
يعدون الان قائمة بأمماء الموالين هم أيطر حو ها قِ الانتخابات باسم 
فائمة الحكومة ولايد طله العائية أن تنجح عن طريق الغش »2 والتلاعب 


بأوراق الانتخابات » عندئذ تذهب جهوددا » وتضحياتنا كلها سدى 2 


مافائلة الجمعرة التادسية اذا اصييحت أدأة طيعة ديسك افر نسيين 
تخضم لاوامرهم ٠‏ وتسن لنا القوانين الى يرغب فيها المستعمرون . 
قلت * 


144 ل 


ماالعمل اذن ؟ 

قال : 

ب ليس آماأمنا من حل سوى ان يرفض اإشعب هذ هالقائمة »ولن يمنعم 
الفرنسدون بهذا الرفض الا" اذا اضربت البلدءوقام الشعب بمظاهرات 
شاملة يعبر فيها عن رأيه بالاشخاص الذذين وردت اسماؤهم ي القائمة . 

لقد تداولنا الامر مع التجار فلم يستجيبوا للا هذه المرة 
نقد ملءّوا من المظاهرات والاضرابات الي تعط.ل اشغالهم ء 
فاقئرح بعض الاعضاء ان نشرك النساء هذه المرة بالمظاهرة لييرن النخوة 
والدمية في النفوس »وسيستجيب التجار لنداءاتهن حتما فيغلقون حلاتهم 
ويتم الاضراب الذي نعول عليه كثيرا . ووافق الجميع علىهذا الاقراح . 

لابه : 

أتدريكم افرحتي بهذا الخبر؟ لكم كنت أغبط الرجال على 
ما يقومون به من أعمال في سبيل الوطن » ولككم تمنيت أن أخدم بلادي 
خدمة فعلية » ليس بالشعور فقط » فلم يتح لي ذلك . قل لي » ممى 
ستكو نهذه المظاهرة ؟ منذالانسأقومبتمر ين حنجر يعلىالهتافات . 

ضحك عادل فانغرزت الغمازة ي انلبق الخوى + .وعنيت أن اناس 
مني قبلة » ولكنه لم يفعل » كان في شغل شاغل مي 00 

قال 

لا تستعجلي الامور » هل أنت على يقّين من أن أهلك سيسمحون 
لك بالاشتراك في المظاهرة ؟ 


قلت 


35 0 -0- 


- ومن قال للك ادي سأطلب موافةتهم ؟ سأشترك في المظاهرة 


قال ماز-حا 


ا ان الاستقلال يؤخذ ولا يعطى . أراك تعلين على اشتر كلك 
في المظاهرة أهمية كبرى » أخشى أن بجر عليك هذا التصرف أمورا 
لا محمد عواقبها » أنا أعرف أهلك ٠»‏ رجعيين متزمتين » أخشى أن 
نندم على ما ستقومين به أشد الندم . 

قلت : 

- دعبي وشأني , لن يثنيي عن الاشتراك في المظاهرةشبي ءمهماكانت 
العواقب . قل لي الآن : ما هو السبيل الى الاشتّراك ي المظاهرة ؟ 
قال 

55 أظن” أن المشير كانت كلهن من طاليات دار المعلمات ؛ من 
أخوات أو قريبات زملائنا في الكتلة : سأعطي اسملك لاجنة» وستتتصل 
بك المسؤو ل عن مظاهرة السيدات . وستحدد للك الميعاد والمكان الذي 
ستنطلق ميك المظاهرة 5 


ى يا بيدا 


كان ميعاد المظاهرة يوم الحميس . اجتمعنا بعد انصرافنا ٠ن‏ المدرسة 
قُُ دار احدى أأزميلاات قُ حى المهاجرين . كان عددنا عشرين طالية 2 
أعدت لنا سيارات مكشوفة 1 وقفنا بها و كنا نرتدي ملاءات سوداء 
محتشمة ونرخي على وجوهنا حجابا كثيمًا كي لا ندع لرجال الدين 
حجة لمهاجمتنا. أحاط كل سيارة عدد كبير من الشباب المتظاهرين . 
تماسكوا بالايدي وشكلو | نطاقا حول السيارة كي لا يصلى اليها رجال 
الشرطة . كنت ألمح عادل بين الشباب ي,تسم لي . ويشير الي بيده مشجعا . 


١450‏ ب 


انطلقت السيارات من حي المهاجرين تسير على مهل » بين كل 
سيارة وسيارة هسافة قصيرة . كانت هذه المسيرة أشبه بالموكب منها 
بالمظاهرة . بدأنا بالمتافات منذ وصولنا الى طريق الصالحية : 


يا أهل الشام ...يا أهل النخوة والحمية . . . . الفرنسيون يريدوونكم 
أن تنتخبوا الدونة » وتدعوا الوطنيين » فايسقط فلان وفلان وفلات الى 
آتخر الاسماء الى وردت في قائمة الحكومة . وليحيى فلان وفلان وفلان 


ونعدد الاسماء الي وردت في قائمة الوطنيين . 


اغلقوا محلاتكم ؛ اضريوا عن الانتخايات حتى تلغى قائمةالحكومة. 
بأسم دماء الشهداء ندعو كم .0 ٠.‏ م0ل. وزدرك المتظاهروت هتافاتئاً ‏ فاذأ 


ولا وصلت المظاهرة الى ساحة الشهداء لم تعد سياراتنا تستطيع السير 
بين الجموع الغفيرة الا" بصعوبة بالغة . كانت تقوم معارك بين رجال 
الشرطة والمتظاهرين كى عنعوا الشرطة من الوصول الينا . وهيهات 
أن يستطيع شر طي والدد الوصول الى سيارة من السيارات الي تملنا . 


كنك اشعر وأنا واقفة بالسيارة كأنه قد نبتت لي أجنحة أستطيع 


التحليق بها عاليا » على الرغم من الملاءة السوداء الي كانت تسمربلي 


هن رأمي حتمى قدمي 4 والحجاب الكثدف المسيدل على وجهي . أشعر 
كأني موجه متمردة من موجات هذا البعحر المتلاطم أمامى .شعور غريب 
كان يغمرني » لأول هرة أحس أنّي انسانة ذات كيان وهدف ء, 
وادّي على استعداد لان أموت في سبيل الدفاع عنهما.لا أشعر باللحوف 


مطلتا » بل أشعر بالقدرة على المجاءبة والتحدي.سأقف أمام أبي » وأخي 


 ا١ةال‎ 





راغب وأمي وأقول لهم : خرجت بالمظاهرة مع الشباب لأدافع عن وطي 
وليس في هذا الكون قوة تستطيع أن ول دون ارادتي 

راد على المتظاهرين صمت شاءهلى حين بدأت احدى الزميلاات 
باليد الاخرى لتستطيع القّراءة 

مم تابعت المظاهرة سيرها الوئيد جدا الى سوق الحميدية حيث 
القع زهيلة أ خرى خطبة ثانية » ثم دخلنا سوق مدحت باشا فالبزورية 
وما تكاد سياراتنا تدخل هذه الاسواق حتى تغلق المحلات كلها في 
لحظة . ونضف التجار أمام محلامهم يصمدون لنا . ومتمون معز| وبعصهم 
يتبع المظاهرة . 

كانت هذه هي أسو اق دمشق الرئيسية » فاذا أضربت تبعتها بقية 
أسواق اليلد . فالغاية هن المظاهرة قد ممققت اذن 2 وم الاضراب 
بفضل اشير الك ا 3 قٍِ المظاهرة 

كان اله رنسيول قل زجوا ببعض الضياط مع جنودهم ليعاوذوا 
اشير طَ قٍِ قمع المظام هره وليقيضوا على بعص الشيات المتتحمسين 4 
ويتدودوهم 5 المخافر 4 وسسجوروهم 1 ولادد أن دضصربوأ ويعددوا 
انا الاستجواب » وقد م بعضدهم ونحكم عليه بالسجن الطويل . 
اللاكرن على " المظاهرة ة أن د الفتيات قبل أن يقبض عليهم رجال 


كانت السيارات تف 0 منعطفات ااط وق لتترلك احدى الفتيات 


وتتوارى دس الجموع الغفيرة 5 تخرج دن حك المنافل 4 وكان سير 
وراءها بعص الشيات من المتظاهر 3 ن ليحموها 6 ى تصلالى 0" 


١5م‎ 


نزات من السيارة بمنعطف سوق البزورية» وجدت عادل أمامي < 
قال لي اتبقدض 
تمدو مو حدشه جدا ء و هي مغلقة ومعدمة وخحالية من الناس 5 قبضص عادل 
على يدي وضغطها قليلا وقال لي : 
الاصوات . لكم أنا فخور بك . 

قلت : 

- ذأ عت أهتث من صميم قفالى : 

قال : 

بقب انمره م امفظفنا + ا كنت أحمبة أن 'المطاهرة 
ستستغرق هذا الوقت الطويل . لد أذن المغرب ؟ واهلك لا شاك 
تنتقدونك الآن » وقد لا خطر هم أبدا أتك اشتر كت ف المظاهرة . 


5١ قله‎ 


1 مهدي إل أمر أمي لها مر يضة 1 


ها 0 2 


جد نا “لتك القت اهز مرك اضيا ممق خان الممرلهب»؟ ون أماع 
ذكان في دربي "كان فطق الى الى بين المتظاهرات » وربما أعجب 
خرأتنا :واقذافنا: +..وتحمسن نا كغيرة. ين التجان. + 

وتصلناان سوق الجمياية من ناحية جامع الاموي وهأ كدنا نطل 
على السوق حتى ناريا بعص رجال الشرطة يعاو -بم عدد من الحذود 
اريت وأتحتون: قاول : اللمتظاهريين. ... 


خشي عادل أن يقبضوا علينا فدخل جامع الاموي مع الداخلين 


.- ١98 


ا ا ا لل ل 2000 


لصلاة المغرب » كان للجامع حرهة كبيرة لا يبضون فيه على أحد . 

خلعنا أحذيتنا ٠‏ وحملناها بأيدينا ؛ وسرنا في صحن اللخامع بيبي 
وبين عادل بضع خطوات.خرجنا من الباب المؤدي الى حي العمارة : 
ورحنا نسرع ي سيرنا ما استطعنا . 

من العمارة إلى حي العقيبة » الى حيذا في سوق ساروجة.هذه الطريق 
أطول: ملق ذفينا .فق مدوق التميدية ال :| ارضنة اقترو قل بكار وك . 

كنت أعرف ما ينتظرني في البيت من ويل.وعلى الرغم من ذللك 
كينت مين الى جانب عادل فرحة سعيدة ٠‏ و كلي ببجة وتفتّح للحياة . 

دخلناحارتنا . من بعيد دامت أخي راغب واقفا يمنتصف الكارة 
بتلفت يمينا وشمالا فعرفت انه يبحث عبي ٠»‏ ثم أدركت الله لمح 
عادل قبل أن يدخل بيته » ولمحني وراءه . تظاهر راغب باللاميالاة 
وعاد ادراجه متمهلا نمو بيتنا » ووقف أمام الباب ينتظرني . عندما 
وصلت فتح لي الباب ودخل خلفي » لكزني بقبضة يده في رأسي لكزة 
قوية وقال لي : 

مدأرف كنفة ا كلك 

لم أرد عليه © اسرغت الخطى + قطعت الدهليز .. دلت باح 
الدار . كان بي و أمي واقفين في منتصفها وأعينهما تراقب مدخخل الدهليز ‏ 

قالت أمي 

حد اك كنت يا مقصوفة العمر ؟ . . . . أذن العشاء وانت خارج 


اأبيت ؟ . 
تَعدم أني مي وصرح لو جيؤي 8 9 كنت ؟ِ 


جو الجن 


قلت باعتداد كبير 

كنت بالمظاهرة مع رفيقائي . 

قال 

رجين بالمظاهرة دون علمي ؟ | ... أنا ما عندي بنات نرج 
بالمظاهرات مع الشيات. . 

ولطمي على وجهي لطمة جعلتي أترتح . ثم استلةاني بلطمة أخرى 
جعاتي أعتدل » وراحتاللطمات #تالمعلى وجهي وأنا واقفة أمامه صامدة» 
متحدية لطماته» ومع كل لطمة كان يقول لي: أنا ما عندي مدار مس » 
ما عندي مظاهرات بعد الوم »ما في طلعة من البيت » لا مدرسة ولا 
مظاهرة . إلى أن دخلت بيننا أمي فأصابتهالطمة» قال تب,أنفاس متقطعة : 

بم كلو ب كتو يرا اباأرافيةهل مودت 

وسصحبتي دن يدي ودفعتبي الم المخدع وأغلقت الياب حلفي : 
فاذا راغب يصرح : 

كذابة » . . والله كذابة » . . هل صدقتها يا أي ؟ أتو-جد 
مظاهرات بعد العشاء ؟ كانت مع عادل ابن الحباز رأيتهما قادمين 
من أول الخارة . مبى يحل عن ديننا ابن الحرام هذا ؟ ؟ ما له ولنا ؟ 
هو الذي دفع ساءي الى الثورة » وجاء ابن الكلب الان ينتهك شر فنا 
... انا أعرف شغلل معهء نحن دائماً نسير مرفوعي الرأس. .جاء ابن اللحباز 
الان من واسينا أمام الناس ! 

خشيت على عادل » وجدتي أخرج هن المخدع » ولا أدري 
كيف جاءتي هذه الا كذوية لأدرر وجودي مع عادل »قلت وكأني أتضرع : 

صدقي يا أبي أنا لا أعرف عادل » أحلف لك اني لم أره ٠‏ 
لكن بعد المظاهرة قبض علينا رجال الشرطة وأخذونا الى المخفر 
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ليستجو بو نا 3 تأ خورتة لنملما سداء دوري » وعندما خرجت وحدته 

قبل أن أتم كلامي قال راغب بلهجة تمثيلية : 

يالطيف . . . » يا لطييف ! . . . هذه مصبية ألعن من الاولى! . .. 

أنا أعر ف ماذا يفعل الفرنسيون ورجال الشرطة بالفتيات اللواي 
موقو ميق الى المخافر . لن تخرج واحسدة من بين أيديهم سليمة أبدا . 
هذه قاعدة . 

شدهت ». ولم أعد أعرف ماذا أقول . لم يخطر لي ان" هذه الكذبة 
ستؤدي بلي الى هذا كله . 

ضرب أي جبينه بيده وقال : 

هذه لم تككن بالحسبان ! 

ولم يعد يتقوى على الوقوف فجلس على حافة الليوان . 

عادت أمي فدفعتني الى المخدع وأغلقت الباب خلفى . نظارت من 
الشباك فاذا الثلاثة يتهامسون فيما بينهم . 

ودر تمع صوت أمي : 

ححا مستحيل 4 أنا اعرف بني 4 دعوني أفهم منها أولا . 

قال راغب 

3 اتن برخ اها ستعير ف لك؟ .2 , ستذكر كل شي ء» هذهعادةالبنات 1 

قال ألي : 

أنا لا أستطيع أن أنام اليوم قبل أن يطمئن بالي . اذهب ياراغب 
الله يرضى عليك وآبي بها حالا . 


ا ل لك 


ذهب راغب . تساءلت 

من هي الى سيأتي بها راغب فيهذا الليل ؟ أتكون خالتي أم 
رشيد الي اعتدنا أن نلجأ اليها في الملمات ؟ الا يكفيها المسكينة ماعندها 
بن كو وك 5 

بعد قليل دخلت علي أمي كانت أنفاسها تتلاحق» وهالة زرقاء 
ظهرت حول عينيها الكابيتين فعرفت الما بوادر ذوبة الحناق الصدري 
البي كانت تنتاما بين حين وحين » قلت لما متوسلة : 

اسثر بحي يا أمي » لا هملك أمري » صحتك فوق كل شيء. 


قالت : 


7 اقر دت مني ووشوشتي : 

عمد ذا أمك يا له ( احكي لي بصراحة 3 هل اعتدى عليك 
أحد ؟ . . . لا تخاني سأتدبر الامر مع أم فوزي الداية الي ستجيء بعد 

اشبت من «كاني واقفة وكأن نار مسعنى , وحماقت الى أمي : 
وقلت 

أم فوزي الداية ؟ ؟ . . هلى ذهب راغب اذن ليأني بها ؟ هل 
جننتم؟ما الداعي لهذا كله ؟ ومن يوقع نفسه في اسان أم فوزي ؟ هذه 
فضيحة ستنشرها الداية في الحارة كلها . غدا ستفتح بابا وتغلق بايا ونحكي 
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وتظلدى الآناوى تاأكدي أن ادع مووي عدي بو او مف اللرات 
أهون علي من ذلك . 

نظرت الي أمسي بعينيها الحزينتين المتوساتين وقد ازدادت أنفاسها 
تطعا وقالت : 

-. اشفقي على يا بتي . . . . أشعر أن ساعبي قد دنت » ما دمت 
وانمة >ن لساك م يا تدعيها تكشى علياك و نملع عين العدو 0 ستحلمها 
يمينا مغلظة على المصحف لتكتم أمرنا ولا نحدث به أحدا . 

نظرت الى أمي ملع وهي نجهد نفسها لتتحدث الي على الرغم 
من تقطع أنفاسها » وجدتي مضطرة الىمان أذعن لكلامهاء لا اقتناعا 
به لكن خشية عليها من ذوبة قائلة . قلت : 

سأدعها تكشف على من أجلك أنت فقط ولو أن الموت أهون 
علي من هذه الفضيحة ؟ من قال ان أم فوزي قادرة على الكتمان ولو 
حلفت على المصعدئف ؟ 

ثم ركضت الى المطبخ وأتيت يكوب مساء نقطت فيه 
تفاجئها النوبة فتجرعته على «هل »© ثم أتيت بوسادة وضعتها خاف 
ظهرها ورجوما أن تمدد رجليها وتسترخي ما استطاعت كما نصحها 
الاطباء . بعد قليل بدا عليها شيء من الهدوء » وراحت أنفاسها تنتظم 
سيدا فشيما . مم سدعثت صوتث خطوات قُ أرض الديار فعر فت أن 
الداية قد وصلت فاقشعر جسمي » وغمرني شعور بالقرف والاشمتزاز 
والمهانة. ويدفع الباب وتدخل تلك الافة الي يطلةون عليها اسم أم 
فوزي الدابية . كنت أكره تلك المرأة القصيرة البدينة » ذات النظرات 
الحبيثة واللسان اللساع » كانت تزورنا من حين لآخر وتحمل لأمي 
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أخبار الحي » وما يحدث فيه من فضائح . كنت أختفي هن وجهها على 
الرغم من ندليلها لي وتذكيري داتما بأنها أول من استقبلي على هذه 
الدنيا . رحبت أمي بها » ثم قالت لها : 

نريد يا أم فوزي أن نطمئن على صبرية » الوم وقعت في الحمام 
على شيء يابس وأخشى أن يكون قد أصابها «»كروه . 

طبعا لن مَحفى هذه الحيلة على امرأة داهية «ثل أم فوزي ٠‏ هزت 
رأسها وضحكت ضحكة ذات معى وقالت : 

تعالي يا تقبر بي ؛ لن أؤذيك أبدا . 

تركتها تفعل ما تشاء ثم رفستها برجلي دون أن أنظر اليها » أو 
أنطق بكلمة . ضحكت من رفسي وقالت : 

كل شيء منك مقبول » لانك الحمد لله صاغ سليم . . . 

نهدت أمى بارتياح ثم قالت : 

قومي يا أم فوزي وقولي ذلك لأني وراغب . 

حرجت ام فوزي من المخدع ٠‏ سمعتها تقول لأني بصوتها الحشن : 

اللهم صليعلى الني » بنتي صبرية الحمد لله مثل الليرة الذهب . 

مدنى ذلك على ما يبدو انها تريد أجرها ليرة ذهبية . 

لا شك أن أبي دفع الليرة راضيا كل الرضا بعد أن اطمئن على 
شرف الاسرة الرفيع الكامن بين ساتي أنا وحدي من دون أفراد الاسرة 
كلهم . 

بعد أن ذهبت أم فوزي ء» خرجت من المخدع ؛ وادجهت نحو 


الدرج دون أن ألتفت صوب الليوان حيث كان أبي وأخي راغب. كان 


عم 798 اسه 


صوت ضرب خطواني على الارض ينبيء عن احتيجاج فى الكين )ردت 
الدرج دسمر عله ِ دخلت غرقى 4 اركيت على سر بر في وكان كلايا 
مسعورة قد مبشتي .أشعر أن" كل مسامة في جسدي كانت تنزف ذلا 
ومهانة ! 

يريدون أن يسجنوني في البيت ! . . . ويتفجر صراخ مجنون من 
أعمائي وينطفىء قُ حلي كحشرجة حديوان جر بح قْ غابة مو حدشة . 

ل" ال ا بسر 
أعصاني فأروح أمزق شر شي بأسناني وأصابعي مزقا صعيرة . 

5 أين أنت يا سامي ...لو كنت حينا لما استطاعوا أن يهينوا 
أختلك تلك الاهانة الكبرى . 

أين أنت يا عادل |...نن تراني يوم الحميس المقبل » لققد اغتالوا 
الفرحة ف قلبينا » وقتلوا طموحاتنا الكبيرة » أشعر أنك أصبحت بعيدا 
عي بعل السياءة عن الارض ! خك ع وه ولكن لا لاع لن ستطرعو | 
أن يفرقوا بيننا الى الابد » سأفر اليك ولو كنت في آنخر الدنيا . 
فقط لأنظر وجهي في مرآة الخزانة نحسسته بيدي » كان متورماء لا 
شك أن أصابع أبي مطبوعة عليه بلون أحمر أو أز رق » الاصابع الي 
كانت تقطر حناناعندما تربت كتفي كيف استفرستهفالحظة . كيف 
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فقدت حنالها وانانيتها ؟ ابة قوة هائلة لهذه المحرمات الي ينشئوننا 
عليها منذ اذنعي الدنيا ويظلون يثبتون أصوهاءو يعمقون جذورها حى 
تصبح أقوى من الحب ٠‏ أقوى من الحنان » كم أحالت الانسان 
الوديع الى محرم سفاح . لاشك عندي لو لم تنطمئن أم فوزي أي على 
شرف العائلة الكامن دين ساقي لكان قتلبى وعاش عمره حزينا علي ٠‏ 
يخيل الي أنه الآن يتعذب » يتمنى أن يأخذني في حضنه » أن بمسح آلامه 
الي سببها لي » أنا أدرك تماما كم يحببي وكم أنا غالية عليه » ولكنه 
لن يستطيع أن يفعل ذلك لانه يحد فيه ضعفا يمس رجولته . كل شيء 
'عنئده أهون من أن نمس هذه القدسية . أي مفهوم خخاطيء للرجولة 
هذا ! 


أليس الرجل الكامل الرجولة هو من يقف أمام الثيار ولا يباليي ؟ 
يفعل ما يمايه عليه ضميره ولا يبلي بالاخرين»يقول كلمة الحق ولا يهمه 
رضي الناس أم غضبوا . اني لا أحقد على أي مهدا نالي منه » لأنني 
أعرف كم هو أسير هذه اللمعتقدات الي تأصكلت في نفسه جيبلا بعد 
جيل مال مئات السئين . 


أحقد على راغب . هو الذي أثار ألي وحرضه علي ولولا راغب 
لاستطعت أن أقنع أي بآراني » ولما كنت اضطررت أن اكذب عايه ؛ 
هذهالكذبة الحرقاء الى جرت علي هذه الاهانةالبي ل نأنساهاطو العمري. . 
ترى اذا أضربت عن الطعام والكلام هل أثير حنانه فير ضى عبي ويرجعي 
ال اأتومة ؟ 0.٠.‏ .. سأعتصم بغر في هذه » ولن أخرج منها حبى 
أحصل على ما اروك 5 


ن “ةاة وت 


مضى يومان وأنا معتصمة بغر في لم أخرج منها ونم أذق شيئا سوى 
الماء» ألي وراغب ل يحاولا أن يرياني أو يتحدثا الي . أمي وحدها كانت 
تصعد الدرج على الرغم من مرضها وحمل الي الطعام ٠‏ ونحاول أن 
تغريي بالمشهيات ٠»‏ أن تستجر الكلام مني , أن تثير حناني بمرضها فلم 
تجح أبدا ' 

في اليوم الثالث خارت قواي فلم أعد أستطيع الوقوف الا بصعوية 
بالغة » أمي لم تصعد الي .أرسلت الي" الطعام مع أم عبدو الي كانت 
تأني الى بيتنا صباح كل يوم بضع صاعات منذأنمرضت أمي لتنظف 
البيت وتعد الطعام ثم تنصرف . الذي كان يعجببي في هذه المرأة الما 
كانت تعرف حدودها وليس في طبعها شيء من الفضول ٠‏ كانت 
حين حمل الي الطعام تنظر الي" ينان وتتنهد دون أن تسألي شيئا خشية 
أن يزعجي سؤالها ولا أخال انها عرفت شيئا ممّا حدث في بيتنا أو 


حاولت أن تعرف . 


بعد أن انصرفت أم عبدو من بيتنا بقليل سمعت ضجة في الطابق 
التحتاني وتناهى الي صوت راغب وكأنه يتشاجر مع أحد . تساءلت 
لاذا لم يذهب راغب الى وظيفته ؟ هل أخلى اجازة ليراقب البيت ؟ 
ومع من يتشاجر الآن ؟ . نتحاملت على نفسي ووقفت أمام الشباك فلم 
أفهم مما يقول شيئا » ولح أر أحدا » لان شباك غرفي لا يكشف 


و 


أرض الديار كلها. قلت في نفسي 


سا ره5 سم 


يمه مالي وله فارتش اجر مين بشاء : 

شعرت بدوار في رأسي فعدت الى سريري ٠‏ نظرت الى صينية 
الطعام على الكمودينه تفوح منها رائحة زكية فكاد يغيب صوالي ». 
اوآمتها ظهر ي وتمددت على المعر دن 1 إن اثر اجع مهمأ كيدهات: من 
الم وعذاب ولو أديا ني الى الموت . 
الاعياء ودخلت علي ام فوزي الداية » شعرت بموة مفاجئة تدب ي 
اوضاق + جلت ف السرير :وقلت لها : 

مالذي جاءبك ؟ وماذا تريدينمني ايضا؟اخر جي حالامن غرفي . 

وصعت اصبعها على فمها وقالت : 

ب هس » أحمل اليك رسالة من عادل »وهو يريد جوابهامنكالان. 

وبرقت عيناها الحبيثتانو هي تخرج الرسالةمن صدرها وتناولنياياها . 
شدهت »2 وتحت الرسالة ونظرات الها فعر فتث خط عادل » فرحدث 


حبيبتي ! . . . بلغي مائعانين من مشقة واهانة . 

توقفّت عن القراءة ونظرت الى ام فوزي نظرة ازدراء . لقد 
حدث ما توقعته . من اين درى عادل بأمري ان لم تكن ام فوزي وقد 
اشاعت الخبر في الحارة كلها ؟ 

تابعت القراءة : 

ارشلة الروع أمئ الى اهلك لتخطبك لي » لأنقذك مما انت فيه ٠‏ 
فطردها اخموك راغب » وأهانها اهانة بالغة » قال لها : نحن لاتزوج 
اولاد الحبازين فت أ ١ه‏ 


ب 50٠4‏ ل دمثق يابسمة الحزنث م- ١4‏ 


خرجت من دار كم كسيرة القلب » مروحة الكرامة . 

كلق افر الواقس فى ذه سعوادظه البارحة :. سدلييت يف11 “لان متنا 
مسمعت الضجيج في الطابق التحتاني ؛ وصوت راغب يلعلع دون ان افهم 
مر يول سما 6 

ياله من شيم اذا يحول دون زواجي من عادل ! وقاقانة 
هو اذا كنت انا احب عادل ؟ تابعت القراءة : 

فكرت كثيرا ول اجد وسيلة لانقاذك سوى ان اترك دراستى الان ؛ 
واعمل مدرسما قْ قرية ناثية نهر المها انا والت 3 وهناك تر وج زواحا 
شرعيا ونحقق احلامنا ٠‏ ونجعل اهلك تجاه الامر الواقع ما د وفلف 
لتدخبي الشفحص مخ زميلاتك ولن خسري َم ابدأ ؛ لعك المظاهرة اللي 
القبيض على بعص الز مملاء وأودعوا السيجن 6 أن اللان أشعر لص مراقب 
من قبل السلطة فالفرار الى قرية نائية في صالحى ايضاً » ذهبت إلى مديرية 
المعارف فرحبوا بي لآنهم بحاجة قصوى الى اساتذة » وعينوني فوراً 
ف قرية في اقصى الشمال . اختاري الوقت المناسب لتجدينى رهن 
اشارتلك ء يحب ان نسرع ماامكننا انا افضل ان نفر الوم فاذا وافقت 
3 إلي لتجدي سميارة تنتظر ك دعل مزتصى الليل ئِ اول منعطنف 
بعد حارتنا ء تشجعي ولاخشي شَيئًا م.ادمت الى جانيك . 
أمى مر يضةجداء لاشاك عندي أن فراري معلك سيقمتلها حدتما ) وساع يكن 
عمري بعدها حزينة معذبة الضمير : اذهب انت الان الى تللك القرية 
النائية » سأكب اليك » وعندما اطحئن على صحة امي ستجدني انا رهن 
اشارتك » سأفر معك الى آخخر الدنيا : وأن يستطيع احد ان يفرق بيئنا 


ل كك 


الا الموت . . ويؤسفني ماجرى لأمّك في بيتنا » اعتذر لها نيابة مي : 
وطيب خاطرها م|استطع.ت . 
طويت الرسالة واعطيتها لأم فوزي وقلت لما دون ان انظر الى 
وجهها الكثيب : 
هذا هو الحوابسلميه الى عادل بيدك » واياك وأن يرأه أحد . 
قالت : 
- امرك ياتقبر بي 1 
وأخفت الرسالة في صدرها ثم قالت : 
لاذا انت قاعدة هناوحدك ؟ سألت املك فقَالت لي اثلك حردانة 
في غرفتك » لاتخرجين منها ابد . ولاتأكلين ولاتشربين » أمك 
مشغول بالا عليك » انها مريضة ياحسرة قلي عليهاء البارحة لم تنم ابداء 
نوبة رائحة ونوبة آتية حى الصباح . 
قلت لا : أنا سأراضي بننىي صبرية » أنا دايتك ومثل أملك : 
قومي الله يرضى عليكانزلي معي لعند أماك» رضا الله من رضا الوالدين . 
قلت لا بلهجة قاسية : 
ب هذا أمن. له يعتيلق أننثه أبدا: © فهيمت: © آنا سائرل هئ أشنت 
نظرت الي بلؤم ثم قامت متثاقلة وهي تقول : 
خير ان شاء الله » أنت تعرفين صالحك أكثر هبي . 
رسالة عادل أنعشتبي كثيرا » أحيت في الامل . ما معبى أن أظل 
مضربة عن الطعام ما دام لا أحد يبتم بأمري ولو أشرفت على الموت 
سوى أَمي المسكينة » يعلم الله كم تعاني من أجلي . لا شلك انها تبذل 
جهدها لتقنع أبي ايعيدني الى المدرسة . لم يعد يبمي أمر المدرسة ما 
دام عادل سيدرسي لأدخل الفحص في ميعاده . غدا صباحا عندما 


أ 5١١‏ سم 


ليسم 


ل سسا سس . سي .سس ل . اببسم يشعشكه 





أنأ كد أن أي ورافب قد خرجا من البيت » سأذهب الى أمئي لأندس 


في فراشها وأدفن رأسي في صدرها الحنون . لأعوض عليها ما سببته 
أ من عذاب ْ 


نظرت الى الكمودينة اللي الى جانب السرير. كان عليها مائدة طعام 
حملتها الي أم عبدو قبل أن تنصرف » لم أذق منها شيئا على الرغم مما 
كنت أكايد من عذاب اللدوع ٠»‏ ومشقة الاعياء . تناولت كوب 
اللبن » تجرعت نصفه ثم أخذت قرص لخمة مقلية ورحت اعلكه على 
مهل مم باعته بصعوبة ٠‏ لان حلقي كان جافًا » كأن اشواكا قد 
نبتت فيه » تناولت التورص الثاني استعنت على بلعه مجرعات من اللبن » 
اكلت الثالث مع السلطة بتلذذ . هدأ الالم في أحشالي » تمددت على 
فترورع: ا يدأ الظلام يهبط » رفعت اللحاف حتّى رأسي وأغمضت 
عي ورحت أحلم بالغرار مع عادل وأتخيله كرف سيكون . 


دات دوم » بعد منتصعك الليل » ستقل سيارة عند مدخخل حارتنا 
وسأخرج في الظلمة » أسير على رؤوس أصابعي كي لا أثير أية ضجنّة , 
أحمل بيدي حقيبة صغيرة وضعت فيها أشيائي الضرورية كما ني الروايات 
ماما يستقبابي عادل بلهفة واضطراب » وسأكون أنا هادئة الاعصاب 
ساكنة الاش » نركب السيارة » “نطلق بنا » أضع رأسي على كتف 
عادل وألي عن كاهلي عذابات سنين طويلة » السيارة “طوي بنا 
المسافات وأنا صامتة » كذما تحدث الي" عادل أشير اليه أن يصمت ع 
لا 5 أن أجر ح روعة هذا الصمت الشعري . عئدما ستيةل أهلي 


ويفتقدونبي ٠»‏ ويقيم راغب البيت ويقعده نكون من قد وصلنا الى 


5١5‏ ل 


القرية النائية . سأطلب من عادل وأصر عليه أن نذهب أولا الى مختار 


القرية يعمد زواجنا وسيتم هذا سهولة تامة . 


لا توجد في التمرى تللك التعقيدات الي كوجد بي المدن » ثم ندححل 
بهتنا » سيكون على رأس ئذّة » ممخبوءاً بين شجيرات العنب والنين ٠‏ 
ليس فيه الا" باحة صغيرة وغرفة واحدة تموح هنها رانحة ( الحوارة ) 


الى تطلى بها الفلاحات جدرات بيوتهن » كم أحب هذه الر انحة المنعشة 


كر 


رائحة الثراب الندي » في صدر الغرفة فراش » وقرب الموقد بسماط 
و نصع وسسائد 5 غرفة معلم 5 قريه تأئية .سنبيدح 4ن هذه الحماة المتو اضهة 
عالما من السحر والحمال 4 من الحب والحناك 6 والفوح واليجةه 4 
سد مس هر على بيادر النجوم 4 ولصحو على تلاوين الشفق 4 وزفزقه العصا فير . 

غغفوت عل الحلم الاسطوري » والامنيات العذبة » كنت جائعة 
وقاات وهي تبكي وتلطم وجهها 

مصبية كبيرة » حلّت بحارئنا » الخارة قانمة قاعدة » اليوم 
عند صلاة الصبح اغتال الفرنسيون عادل ابن أي سعيد الخباز . 

شههدت كمطعة محد دك ماتهية ادا عليها هأء دارد 5 2 ااه الطعنة 


النجلاء لا تشعر بالألم فورأ . ٠6.‏ . رحتث أردد قوت وذهول : 
مات عادل » والتهى كل شي ء 2 


519 كه 


لمم صرخ » لم أنفجر باكية . ببلاهة أنظر الى أم عبدو الى كانت 
نحكي وتبحي ٠‏ وتصف جمال عادل وشبابه الفض . و 0 
تلعادل اعداء ال الفرنسيون » من يقتله رأ سي غير هم © الله بنتقم منهم 
يارب ! 

عثل ومضة برق خطر ببالي راغب . . لكن لا لا «ستحيل. أيصل 
به الحتد واللؤم الى حد الاجرام وعدا ذلك هو لا يعرف عن علاقي 
بعادل شيئا سوى انه رآنا يوم المظاهرة قادمين معا : أيرتكب جرعة 
لمجرد الظن ؟ ؟ لا . لا ء. مستحيل . . . . 

الفرنسيون وجدوا عادل خصما عنيدا » قد يكون بلخهم أنه أسقط 
هم طائرة أينام الثورة فأرادوا أن ينتقموا منه » أو يزيحوه هن طريقهم . 
أن يجعلوه عبرة لغيره من الشباب المتحمّس ٠‏ ألم يكتب الي" البارحة 
درل + اشير اف عراقنوى .لو قلق أن أفى معف الرارسدة غود وتويك 
الليل الى القرية النائية أما كنت أنقذته من الاغتيال ؟ 

أنا المجرمة ! 


(رودة تسمرري قُ أطرافي ظ أسياخ محماة تنغرز قِ عي فتفيض 
منهما الدموع ٠‏ خلية عسل تطن في راض | » أغمض عيني » الحياة 
لعبة » لعبة سخؤيفة بلهاء لا تستحق 5-7 

أفتح عيبي 0 أخد أ عيدو أمامي » للا أدري 5 اتصرفت ٠»‏ 
د نظر اني على النافذة . . . بقفزة واحدة أهوري الى أرض الديار 
وبنتهي كل شيء وأستريح راحة أبدية . 

ا ي المريضة تر كض وترنمي على جاني الممزقة » #تخبتط 


1 


حولما كدجاجة مذبوحة » وعندها يبلغ الخبر ألي ستهطل الدموع هن 


لا ء لاء لن أفجع العدوزيق :+ المت أثائية الى هذا الحد. + آلا 
يكفيهما فجيعتههأ بسامي م( ؟ سأظل ع دز لي نصحت 3 ساواونة قُُ 
أعماتي : ان أطلع غارف أحناة يمدت معن العرل “اله إسادللة#واسهر 
معه الليالي الطويلة فاذا أصبيح الصباح تلد حسي أعيفن كالمنة: لا 
يهمى شى ء من أمور هذه الدنما 3 أعوك كاله يله 2 8 ا 0 4 
فاذا رحل العجو زان عن هذه الدنيا .أعرف كيف أضم حدا لحياني . 

* © + 

أضيفت الى هذه الصفحة هن المذكرات صفحة أخرى ثيتت 
عليها بدبووس كتب فيه 

بعد عشر سئوات من هذا التاريخ : طرق علي الماب ذات صباح 
فتحته فاذا صبية لا أعر فها | قالت لي 

قلت 

نعم » أنا هي » ماذا تريدين 

قالت 


ب«( 


جدتيأم فوزي الداية تريد أن تراك قب لأنتموتءانها الانحضر. 
خطر لى فورا أن أرهض . مالي الآن وللداية أم فوزي ؟ < . د 
لك ترك فضولي وتساءلت ما عساها تريد هبي هذه المرأة امحتضضرة ؟ 
تر كت أي المفلوج وحده ني البيت : وذهبت مع الصبية . لم يكن بيت 
أء فوزي بعيدا عن بيتنا . أدخلتي الصيية الى غرفة ف صدرها فراش 
قذر تمدد عليه جسد نميل يلهث ». تفوح ننه راعة كورية ب كددك ا 


168أ” م 


أصدق أن هذه الكومة من العظام هي تلك المرأة البدينة أم فوزي الداية . 

أومأت كومة العظام الى الصبية أن مرج من الغرفة » ثم” قالت 
لي بصوت خافت كالانين وألفاظ متقطعة : 

ساعحيني يا بي قبل ألقى وجه ربي ٠‏ أنا أخطأت بحقنتك .2 
أنذْ كر ين الرسالة الي -جئتك بها من عادل ابن الخباز ؟ 

قلت : 

نعم أذكرها 

قالت 

عندما خرجت من دار كم أحمل جواب الرسالة رأيت أخالء 
راغب ثبي الخارة » اعب الشيطان بعقلى . وغرني المال » فساوه.ت 
أخالة هل الرميالة بوقشية: عنها + ودفيديا اليه » فقرأها وأعادها الي" . 
في نفس اليوم قتل عادل . لا أدري حتقًا اغتاله الفرنسيون كما بعتقد 
أهل حارتنا »ع أم أنموك هو الذي اغتاله ؟ لقد عشت عمري بعد هذه 
الحطيئة ابي اقترفتها معذبة » لا أعرف الراحة أبدا » سامحينى يا بنتى 
قبل أن در /! ١ ١‏ 

نظرت اليها بقرف ٠»‏ بصقت على الارض وخرجت دون أن أنطق. 
تريد الشريرة أن أسامحها بعدأن كانت السبب في قتل عادل ؛ و تحطمرحياتي ! 

فعلها المجرم اذن : . . الان وضحت الحقيقة . . 1١‏ كان شكا في 
قلبي أصبح الآن يقينا » حقدا أسود : 

راغب قتل عادل بعد أن قرأ الرسالة . : ألم يقل يوم المظاهرة : 
أنا سأعرف شغلى معه . . . . قد يكون أرسل اليه من يغتاله » وكان 
هذا سهلا في تلك الايام » المرتزقة كثيرون » والسلاح متوقّر لديهم : 
وبقايل من الال ينفذون ما يطلب منهم دون تردد أو خوف . »من 


7١5‏ ل 


يخافون ؟ الفرنسيون يسندوهم وقد يكافئوتهم اذا أراحوهم من أمثال 
عادل 

المرأة الشريرة الحشعة أم فوزي عاشت بعد فعلتها الدنيئة هعذية 
الضمير أمًا راغب فلم يبد عليه أي عذاب أو ندم » كان يعيش 
مرتاح الضمير راضي النفس » ألا يكفي انه أنقذ شرف العائلة وحال 
دون زواج أخته من ابن الحباز ؟ ! . . . 


ما الذي دعا هله المرأة المحتضرة أن تنبش الرماد في قلبي حتنى 
تصل الى الحمرة المطمورة فيه فتنفخ فيها أنفاسها المتقطعة حتى تشعلها 
من جديد ؟ 

لم أنفجر كبركان بعد أن عرفت الحقيقة الفظيعة » بل أشعر أن" 
قلي يرق كقطعة من الصوف ٠»‏ تأكلها الزيران على »هل دون أن 
تشتعل ويتصاعد لبها . كان دخانما الخانق يعشعش في حنجر تي » أختاق 2 
ولا أموت 

شا #ن 

ركود غريب يطرأ على المذكرات » صفحات بيضاء تليها صفحات 
لم بخط فيها ثبيء سوى التاريخ في أعلى الصفحة . »ما يدل ان كاتبتها 
تعيش فعلا كالميتة » يمر اليوم وكأما لم تعشه ٠»‏ أو تنفعل بأي حدث 
من أحدائه لتدونه في مذكراما . 

أحيانا تسجل في بعض الصفحات سطرا أو سطرين دون أي تعايق 
كمن يكتب. خخير] لا أهمية له كأن تكتب مغل : 


م أنم البارحة أبداء فاجأت أي ذوبة ظاّتتعانيمنهاحتى الصباح. 
وخط مضطرب آكتب بعك هنا الخير : 


- 7١م‎ 


كنا تعمتى لا أن عووت: : 

بعد أخبار كثيرة من هذا القبيل لا أهمية لها تسجل عمبي ما بلي : 
مؤامرة ماك لي : أي وأمي در يدان ارجاعي 2 المدرسة ؛ مدو أن 
لي يعذبه الندم . يؤلله صمي الخريح المغلاف بالكبرياء . أمي تعتقد أن 
سسبيب)ا ذبولي وكابى هو اخراجي “ن المدرصية . رفضت طلبهمارتشف . 


ل تدر 1 بعك انبي أعنةن كالميتة بسميهمأ فمقط . 


غز على أن أفجعهما بثكل آخر » لاذا أعو د الى المدرسة ولم يبق 
ل ا تعدكية اسعى. الله من ووز اموا 31 ب 

أمها الساكن في سويداء قلبى » يا ءن رحل عن الدنيا وان يرحل 
عنى أبدا » أليس عوهتي الى الدرية خيانة لاك ؟ خخيانة لاحلامنا !أمالنا 
الي نحطمت كقطعة من الكريستال الشغاف على صذرة صم.اء 

قطعت صلاني كلها بالمدرسة » أحرقت كتي ودفائتري » ظللت 
50 من زميلاني ١‏ وأطلب من أم عبدو أن تنكر وجوديني والبيت 
كلما جئن لزيارني حتى انقطعن عي بعد أن يسن مي . 

الانسانة الوحيدة الي أرغب في رؤيتها هي نيرمين » لا أدري اذا 
انقطعت عبي : بعثت اليها برسالة مع أم عبدو بعد أيام قلائل جاءتبي » 
كدت لا أعرفها » الما لا تقل عبي شحوبا وذبولا » صمدنا الى غرفي 
قات لأ 

مالك يا نيرمين؟ كدت والله أن لا أعرفك» ولماذا انقطعستعني؟ 

نظرت الي نظرة امتزج فيها الالم بالسخرية ٠‏ ورجفت شفتها 


ما" - 


العليا فعضت على السفلى » وأغمضت عينيها » وبلعت دموعها وقالت 
لي بصوت مروف 

تزوجت ! 

صرحت باستغراب : 

عت لدو عت 5 

هزت رأسها ورددت: نعم ترز .و .و. جت . ثم فتحت عينيها 
وقالت وهى تضحدك بسخذرية أليمة 

مالك ؟ لم لا مبنئيي أل مون العروس ؟ 

قلت : 

ولكن أمرك لا يشجعبي على أن أهنئتك . 

قالت : 


حال أدرق هاذا اقول :وانا لأ أعرف..عم ففعك شيا قالنته *: 


تريدين اذن أن تعرني القصة ٠‏ تأكّدي الها ليست غريبة ع 
مثل آلااف القصص الى نري في بلادنا مندل قدي الزمان . .. . تزوجت 
3 عريزي من عجوز غى كان صديما ل : وفيت زوحته منذد زمن 
بعيد . ولمًا زوج بناته الثلاث - أنا في عمري صذراهن ‏ أصبح 
وحيدا 4 صار 0-0 النا من حون لأخخر 4 و وى 8 زيار تنا بعص اسلوى 3 
وكان قل عرف م 9 اليه عق لذأ دعل الثورة فراح بعر دس علينا سس أ غدل ره 
سسذاء وكرم َ مصرا أن لعتير د أند] 5 اذى كان دكن أله كن 
الحب والود مثلما يكن الاخ له 3 


قُُ باديء الامر ظننت انه معجب «أمي ا انشناءك : لو 
خطبهاأ هل هيل ان تتزواجه وقل نخطت الخمسين من العمر ؟ وكلما 
راكهما معا يتسامران راح يخامرني شيء من الشك . ريما كانا يحيان 
بعضهم | بعضا أيام الشباب وقدكيتا ذلك الحب »ءوغبريا منه وفاءاًلز وجيهحاء 
فلما تكررت اجتماعاتهما الان تمر كلت ذكريات الماذى في نفسيهما . 
عل مف اها 4 كان نذا نهينة كييرة فى الس .+ 


أمّا بعد أن زوجتي من هذا العجو ز فقد ابارت تلك اطيبة. أصرحنا 
نتشه اجر كل دوم 4 مهمأ أسرأت اليها يا يشتهى قلى 2 ايا أدري كيف 
استطاعت أن نبيمن علي هيمنة كالسحر » لم أصح منها الآ بعد أن م" 
اأزواج » واصبح العجوز يستبيحبي كل يوم . . . الان أدركت ما 
معى الارض المستباحة . . . وأي ذل » وهوان ». وقهرء ينطوي عليه 
هذا المعبى » لقد استغلت أمى يأسى من الحياة » وزهدي بحب<أي 
انسان بعد سامى » فاستطاعت أن تنفذ ما تريد . 

كت أصغى اليها داهلة دون أن أنطق بكلمة » فلما انتهت كن 
سرد قصتها 4 قات 

حت أكاد أيه أصدقٌ م أسمع منك 5 نير مين © هأ الذي سول| دأمك 
لآن تضحي بكوهي على ما علمت ذات ثقافة» ور بةبالحياة وفهموذكاء؟ 

قالت 


- ولم لا تصدقين ؟ كأنك يا حبيببى لست هن أهل هله البلاد ! : 


ل 


آله تولية أن تفحة ار 31 عندنا واجب لا شك عليه ؟ 


ضحكت في سري . . . . أإلي يقال هذا الكلام ؟ 
أتمت نير مين كلامها 
58 أمي ضحت فى م: ن أجل أخي » أليس هو الذكر وأنا الانى ؟ . 
ظْل زوجي دبعث الى أخي . بالمال 6-0 1 لدو صه 6 اشرق أدوات 
العيادة 4 وثل 5-83 المدفو له ولزوجه اأعر نسمية 4 وما كاد يصل الى دمشق 
فى اسداجر عيادة وبيتأ ٍ سكنه » هذا كله معن مال روج :+ . الذي 
يقهرلي حتى 0 ان أخي 1 دشعر بتضحيبي 2 سريله أبدا 4 نهو 
اهتمامه كله الآن ينحصر بزوجه الفرنسية . ان أخحشى ما يخشاه هو 
ألا تنسجم مع عادات وتقاليد بلادنا المتأخرة » لم يخطر له مرة أن يرفه 
عبى » فيدعوني الى نز هة من تلك النز هات ال بي يتوم امع زوحه . 
ان الذي بغيظى ا ان أمي راضيهة عنه كل الرضا » ليذ مهمها 
الا أمر نجاحه وسعادته . ان أغفر طا فعلتها معى أبدا . أصبح بي وبينها 
هصوة سححيةسة 4 وول اسدامنا 28 الى تثنافر وتباغض : 
المصيبة الاكبر ان العجوزغيور أيضا ! . : لا يسمح لي أن أخرج 
من البيت اله برفقة أمي فأضرب عن الخروج لاني أصبحت لا 
أحب رفقتها » اغتنمت اليوم فرصة غيابه عن اابيت فارتديت ملابسي 
على عجل وخرجت دون أن تراني أمي » يجب أن أعود الآن قبل أن 
برجم هو ) لا قبل لي عناقر نه وعتابه 3 ولوم أمي ونحاملها علي 4 مي ء 
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قامت ثيرمين فتعانقنا وتبادلنا قبلة طويلة وانصرفت دون أنأحكي 
ا شيكاً عَن مانا ى .كنت احسب نفسبى اتعس مذاوق على وجه الأرض 
الاثنتين » هي استشهد حبيبها » وأذا اغتيل حبيى » أنا اتقطعت عن 
الدراسة » وهي انقطعت عنها أيضا » النتيجة واحدة ولو تباينت الاسباب» 
هي تعيش مع أسرنها في جو من الكره والبغض أكير ني ا ألا يكفي 
اجا مجبرة على النوم والتلاحم كل يوم مع انسان تكرهه حتتى 

ياالهي ماافظع هذا . . ٠»‏ في اية مذلة » ومهانة » وحتمارة تعيش 
هذه الفتاه الرقيقة الناغمة ؟ !... .... نيتما انا لا أكرة امي واني .بل مازلت 
اين ل هما من نفسي ٠‏ واجد بعض الراحة 2 هذا الذل »؛ أكره اخي 
راغب » لكن اجدني مجبرة على مسايرته » استطيع ان اتوارى من ومجهه 
مبى شئت . وق هذا كله بعض العزاء . 

خ# رد نو 

مم تعد عمبي تؤرخ مذكراتها بال يام ؛ صارت توؤرخها بالشهور . 
معبى ذاث ان اينامه' اصبحت متشابهة تنجر وراء بعضها كجثث منتة . 
بتواريخ متباعدة جدا ندون بعض الدوادث البي تراها هامّة : 

أصبح المي لايطاق . . دائما ضيق الصدر ؛ عاد س الو جه سريع 
الغضب لاك عن الشكوى » ولايمل التذمر من وقف الخال . 
والليوف من الافلاس » انه يصب شكواه على امي المسكينة باستمرار 
فيسبب لا الزن والمرض 

اما آن هذا العجوز أن يشبع هن دنياه ؟ . . من الربح والحسارة . 
من العمل الاتواصل ؟ وماذا سيحدث لنا اذا افلس ؟ انه يعرف تماما 


حوورف 


رااعتت لكان الى النيك لذ عر اللبرن: اتحاقى النظل االو اليك 
معه مااستطعت » لانتكلم الا في امر ضروري دون ان ينظر احدنا 
الى الاخر . 

اعيش ببلادة سلحفاة في قوقعتها . لايهمي مابحري في البلد من 
احداث كنت فيما مضى اتابعها بلهفة . لااخرج امام الضيوف الالأقدم 
لحم فئجان قهوة او شاي » ثم ماتوارى في غ فبي ٠‏ لااخرج من البيت 
الا" لأ ستدعي الطبيب اذا فاجأت امي نوبة ولم يكن ني البيت احد سواي ٠‏ 
أو لأشترى دواءا من اقرب صيداية . 

امي تصر علي » وتقنعبي لأذهب الى اللدياطة لتخيط لي بعض الاقمشة 
الحمياة الي اختارها لي الي ٠ن‏ دكانه » مسكينة امي ! . . . سبي 
اعيش كغيري من الصبايا افرح بالثوب الحديد , والحذاء الحديد . 

رفضت طلبها » شي مضحك . . . ماحاجة واحدة مثلي إلى الثياب 
الحديدة ؟! أن ما لدي منها يكفيي عفرض. كل 


0 

احب الساعات الي حين آوي الى سريري . من اعماق الظلام 

استقدم طيف الحبيب الغالي » تنبثئق امامي هالة من نور يتكون في وسطها 
الوجه الذي اعشق » ترن في اذني الضححة المرحة كلحن يعز فه صبي عاشق 
في ضوء قمر صغير : تبرق الاسنان اللؤلؤية في الوجه الاسمر ٠‏ وتنغرز 
الغمازة : اتحداث اليه » يتحد شالي احاديث كنا نتبادها ولا نشبع من 
تكرارها . لاأشكواليه تعاسبي وتفاهة ايامي . البارحة صحوت عند 
الفجر من حلم واضح كاايقظة تماما » فاذا انا اضم الوسادة الى صدري 
بشوق لاهف ٠»‏ وكأني اضم عادل » اقول له » ويقول لي كلمات لم 
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يملها عاشق لمعشوق . دفعت الوسادة عبي ونهضت من سريري واقفة 
وانا اسمي بالله واتساءل أهذه هى بوادر الهنون ؟ 

ضحكت من نفسي . وصسل يعار بت المجلون بوادر 

5 البس تصري كلهءمنذ أن بدأت استقدم كل ليلةقطيف الحبيب 
جنونا في جنون ؟ . . . ماذا يخيفي؟ . أليس الحنون أرأف وأرحم بي من 
هذا العقل السمج الذي لم اجن منه الا" التعب والعذاب ؟ 

عدت الى سريري » عانقت الوسادة بشوق اكبر وانا اقول : 

ب تعال يابحر الحنون لأغرق فيك وأنسى ماضي وحاضري 
و مستهبلي 1 


خ# بع نو 


حادئة طريفة حدثت البارحة ف تنا . 


دخل راغب غرفة امي قبل ان يذهب الى وظيفته وقال لها على مسمع 
مي : 

25 صأنيكم اليوم بفتاة لطيفة وشاطرة لتساعد صبرية بشغل البيت 
والاعتناء بلك » م تتسلى معها صبرية في وحدتها . 

قااأت امي باستغراب شديد : 

واين وجدت تلاك الفتاة » وما هي ؟ 

قال بلا ميالاة » وصوت خفيض و كلمات متلاحقة : 

فتاة مسيحية » تعرفت عليها في الديوان اثناء الوظيفة . جاءت 
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تطلب مساعدة من الدوأة » لانها غريبة ويتيمة » كاذت انت مع والديها 
ليزوروا بلادنا فقتل ابواها في حادث سيارة » ونجت المسكينة » وبقبيت 
وحدها » غردية لاسند لها ولامعين . 

قالت امي : 

باسائر » بالطرف من مصائب الدهر . 

انتظر ياراغب لتأخذ رأي ابيك قبل ان تأني بها » وهل انت 
متأكد هن صدقها ؟ أتدخل علينا فتاة لانعرف عنها شيئا ؟ 

فال : 

من هذه الحهة كوي مطمئنة » هل انا غبي الى هذا الحد ؟ لققد 
عرفت عنها كل شى ٠‏ بقيمة بريئة © ومسكيئة . سأذهب الان الى أني 
في الدكان واحكى له عنها » فاذا وافق اتيتكم بها عند الغداء » ارى ان 
نعطيها غرفة النصية لتنام فيها » وستعيش معنا بيئنا وكأنها واحدة منا . 

م خرج مسرعاً كأنه يريد ان ينهي الحديث قبل ان يسمع منا 

قات لأمي : 

آنأ ١‏ اشاك أراغب التعب 5 خدمتاك » او الضيق من الوحدة 
ليأتينا بهذه الفتاة . 

تالت امن : 

سرحان الله.. انّه اخدوك الكبير يابنى »لماذاتسيئين به الظن دائما. . 
لأنه بغار عليك ٠»‏ ويفكتر بمصلحتك ؟ انتظري لأرى ماشأن هذه الفتاة 


0 لنب كا دمشق يابسمة الحزت 18 


فاذا لم تعجبنا فما اسهل الاستغناء عنها » وعسى ان تكرهوا شيئا وهو 

قلت : 

لااحب ان نتجادل بي مو ضوع راغب الذي طلما تجادلنا فيه » 
انتدائما ضعيفة الار ادة تجاه راغب» كان يجب ان ترفضي تلك الفمتاة 
همل ان -حدثلك عنها » اما اذا دخلت بيتنا فمن الصعب ان تخرج منه 
بالسر والسلامة ولو ذقنا منها الامرين » »ادام راغب وراءها . انا 
اعرف ابئلك ١‏ كير منك » لم يأت بهذه الفتاة الا" لغاية في نفسه 
انتتطري تري صدق قولي . 

خرجت من غرفتها حائقة » ولح اعد اليها . حين اقرب ميعاد 
بجي راغب ظلات في باحة الدار ورحت اتشاغل بتقليمشجيرات الورد . 

وانتظر مجيئه مع فتاته بفضول كبير 

ف ميعاده تماما فتح الباب ودخل راغب » ودخلت وراءه امرأة 
شر اء تحمل بيدها حقيبة ثياب صغيرة » على وجهها مسحة من جمال 2 
وقحة النظرات رخيصة الحندام والزينة » تسير وراءه وتهز ردفيها 
باتذال . ظ 

منذ النظرة الاولى ادركت الغاية من مجيئها الى بيتنا . وقفت انظر 
اليها باستغراب دون ان اتقدم منها خطوة . قال لما راغب وهما يقتربان 
ني : 

ب هذه اخبي صبر بة 

مدت المرأة يدها فمددت يدي وتصافحنا وأنا اقول لها بفتور 


وصوتث خفيض . 
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اهلا وسهلا . 

قال راعب 5 

ب اسمها صوثي » ونحن سنناديها صفية لآن نطقه اسهل على امي 
وأني , 

رفعت المرأة حاجبيها المز ججين وقالت بلكنة اجنبية خفيفة : 

"ل ريما لاأرد اذا (وديت صف.ة 4 لاني معتادة سمماع سحي 
صو . .وو . . في ونطقته مطوطا وهي نزءمشفتيها بغنج . زورها راغب 0 
وتحول بحر كة من يده ورأسه كأنه يقول لا : اهكذا اتفقنا ؟ . 
لايبدو عليها انها انزعجت من برودة ماني ؛) سار راغب وسارت 
وراءه نتاوى ونهز ردفيها دو غرفة أمي 2 

ظللت اراقبها من بعيد . مكثا قليلا ثم" خرجا . قادها راغب الى غر فة 
النصية وتركها هناك لتفرغ حقيبتها . ونزل وهو يصفر لحنا مرححاء 
ونادى ام عيلو لتيهي ل طعام الغداء 1 


جاءت امي من غرفتها وجلست معنا على المائدة . كان الطعام 


المدقوق . قال راغب : 


غداؤنا الوم مجدرة وباذنجانفةط؟! على الرغم من انبي احبهما 
كثيراً لكن لم يسبق لنا ان تغدينا مثل هذا الغداء » من عادة امي ان 
تنوع لنا اشكالا كثيرة واذيذة . 
ونظر الي وهز رأسه كأنه يقول لي : ان" هذا من تدبيرك 
انت . . . ول يكن شهد الله من تدبيري ابدا كان من تدبير امي » جاء 
ا 


قالت امي ْ 

آنا والله يااببي اشتهيت اليوم اكلة مجدرة . 
قال بلؤم : 

- ولكنها لاتناسلك ابدا . 

قالت : 

مللت من الحمية » فطليت من ام عبدو هذه الاكلة الي بيد 
طبخها اكير مبي . 

بينها كنا نتكلم كانتالمرأة قد ملأت صحنها بالمجدرةوراحت 
تأكلها مع المخلل اللفت بشهية ونهم وتقول وهي تتلماظ : 

حت كويدة المجدرة :6 عاها + كو بسية ..: 

تم تأخذ الباذنجان وتمعسه بأصابعها مع البقدونس والثوم على 
طريقتنا الشامية » كأنها عاشت بيننا وأكلت معنا هرات عديدة . 

بعد الغداء راح راغب يعرفها على بيتناء دخلاغر فه كلهاء ثم صعدا 
الى غرفة الطيسارة » والسطح », ول ينزلا الا قبيل المغرب ؛ بعد 
صلاة المغرب عاد الي من عمله » ماكاد يجلس على «قمعده ني الليوان 
حبى جاء راغب دا اليه المرأة. منذأن وقع نظر الي عليها نجهم وجهه 
وقطب حاجبيه ٠»‏ ولما انحنت المرأة لتقبل يده سحبها ٠نها‏ دون 
ان ينطق.ظل صامتا ينظر الى الارض » والغضس باد عليه . وران الصمت 
عليئا جميعا . ارتبك راغب » بينما ظلت المرأة الشقراء تعبث بخصلة من 
شعرها » وتتفرس في وجوهنا غير مكترثة لكل مايجري حوها . 
التفت ابي الي وقال بهلجه جافة : 

- لا اريد ان اتعشى . . . هاني لي فنجان شاي مع كعكة الى غرفي . 
وقام وصعد الى غرفته » قالت امي 
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بعد اكلة المجدرة الثقيلة لااستطيع ان اتعشى .انا ايضا سأشرب 
فنجان شاي فقط . 

عاك .هما الشاى . واخذته الى غرفتيهما . دحل راغب والمرأة 
الى المطبخ وتعشيا هناك . ش.مت رائحةبيض معلىي . ناشت الدخول الى 
المطبخ . ذهبت الى غرفة أمي وقلت ها 1 

مارأيك ياستنا بهذه المرأة الطريفة الي جاءنا بها ابلك راغب ؟ 
قالت : 

استغفرك اللهم لانمكينا كلمة كبيرة ٠‏ يظهر يابنبى انها من 
بئات الخطاء الله يصلحك ياراغب ٠.‏ كيف سوات لك نفسك ان تدخل 
هذه المرأة الى بيتنا ؟ ! . . . والله يابتى عندما حدثي عنها ظننت انها 
فح مغر سكن وقتار فاون قيدرة 4 وأظن اناباراك قلنها "كذللك 
حسس ماوصفها له راغب . قلت ني نفسي : نربيها على ايدينا » وستكون 
للك عونا في المستعيل » لأن ام عبءو 00 عدا قرسيه ٠‏ بدأ اولادها 
يشتغلون. امعبدو كبرت وتعبت وآن لا ان تسيريحء لم يخطر ببالي ابدا 
ان راغب سسيأتينا بام رأة مقطعة » موصلة » بنت حرام بهذا الشكل . 
لااعتقد ان اباك سيقيل بوجودها بيننا . عرفت ذلك من تعابير وجهه . 
ولو كنت استطيع صعود الدرج : لصعدت اليه الآن وفهمت منه 
ماينوي أن يفعله غدا 

قلت : 

بدا اليج الا يأتي اليك راغب الان ويلعب بعقلك كعادته ويقنعك 
لتمنعي اني نيقاء هذه الافة بيننا . 

قالت : 

استعنت علياث بالله مااطول لسانك » هل انا طفلة صغيرة يلعب 
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ضحكت وقلت لا : 
-- للك سوابق معروفة . 
5 فمت وجثتها بالدواء فشربته وآوت الى سريرها . 
صعدت الى غرفي واغلقت بابها » وانقطعت عن دنيانا ومشاكلها 
ا معقدة » لأنعم مع طيف ا حييت سبو بعات اضحلك فها عل نفسي 
ولأهرب من واقعي المر التافه . 
يبدو ان الهقدر شاء ان ينتتهم لي ولو بعد حين طويل . .. بعد طلوع 
الفجر حين نهض الي الى صلاته » سمعت صوته يلعلم ني الصوفة ؛ 
كما سمعت ذات بوم صوت راغب يلعلع في ارض الديار » ويطرد 
ام عادل من بيتنا ويقول ا : نحن لا نزوج اولاد الحبازين . . انيت 
3 سريري وشفقت باب غرفي قليلا وتواريت. خلفه. رأيت الي واقفا 
ف اقل« التزوري يقول لراغب الذي كان على ما يظهرني »نتصف الدرج 
أمام باب النصية : 
اخرج من بيتى الآن ياكلب » أنت وهذه المرأة القذرة الي 
جئتنا بها . هل جننت ؟ . ا ا ار 
اسرة » أم حسبت عسات تسكن في ماخور ؟ . . . أنا ١‏ مييق لعيك 
لتتصرف بالبيت كما تشاء ياقليل الشرف 
صعد راغب بضع درجات حى وقف قبالة ابيه تماما وقال له 
بتحد : 
- انا أحب هذه المرأة . . . مالكم ومالي ؟ سأتروجها على سنة الله 
ورسوله وقد جكت بها الى هنا لأعرفكم عليها قبل ان نتزوج . 
قال الي باستغراس : 


5 


تتروج امرأة عاهرة ؟ ابي اذا يتزوج عاهرة ؟ ؟ . 

قال راغب : 

والله انها امرأة شريفة » وبنت عائلة محيرمة . 

قال الي : 

ده ادويق . هذه بنث عائلة ؟ . . اننا لانعرف قرعة ابيها من أي 
يلد » لو كانت شريفة لما سمحت للكأنتتسلل الى غرفتها عند منتصف 
اليل قبل ان نتزوجها . . كنت أراقبك» رأيتتاك مى دخلت النصية ومى 
خحرجت منها . 

قال راغب بصوت مريجف : 

انها زوجبي امام الله » لم يبق الا ان يكتب لنا الشيخ العقد . 

قال الي : 

ب ولكنه لم يكتيه بعد . . ولم تصبحا زوجين . انا لااسمح للث 
بالزواج من عاهرة . افيجت ؟ .اذا كنت مهضرا على الزواج بها خذها 
واخرج من بيبي الان . 

قال راغب بصوت كسير : 

اخرج الآن ؟ الى اين تريدني ان اذهب قبل أن يطلع النهار ؟ 

قال الي وهو يضع يده على خصره ويشير بيده الأأخرى اشارة 
استهر أء 37 

الى جهنم الحمرة . .. الى الماخور الذي اخذتها منه ٠»‏ اتحسببي 
لاأعرف بنات المواخير » ؟ انا اعرف الواحدة منهن من بين مئة 
امرأة . 

اا 


اعرفهن من تصرفاتهن المبتذلة من نظراتهن الوقحة . 

هه طريين سأذهب دها الاان . وأن اريكم وجهي دعدها طول 
لقم + 

قال الي : 

م روحة بلا ردة . , دافن قال انا تويك نانم و سيلف : وعد 
النحس مات سامي وعشنا بعدذه لا نستطيع أن نعيرش يعدك اننت 

نم انكفا الى غرفته وهو يبربر » واغلق الباب خلفه بشدة فسمع 
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عاد راغب الى غرفة النصية حيث المرأة لاتزالك قابعة فيها . 
واغلق الياب خلمه ٠.‏ شر حت من غرفى وسرت على رؤو ص اصابعى 
نزلت على الدرج بخفة » واشجهت صوب غرفة الحلوس الي تنام فيها 
امي حي تكون مريضاة لاتستطيع ان تصعد على الدرجء وجدتها واقفة 
مام البات ك0 عار ضته وهى تلهجةة . 

قلت لما 

قالت وهي ثر ضيجف 
منهم 1 غرنك سيك هذا الببت ' دروا منا نأقصة » هل حجن أبوك ِ لح 


بد من 


يستطع ان يصبر حى يطلع النهار » نم يحكي مع راغب بهدوء ؟ ريما 
كان اقنعه ليتخلى عن هذه المرأة . 

قلأت : 

هيهات أن يتراجع ابنك عن رأيه . . . لقد أراد أني أن يضبط 
راغب بالحرم المشهود حتى لا يكذب عليه وبظل يراوغ حتى يتملص 
دن فعلته الشنعاء . أظن” أن أبي ظل طول الليل ساهرا يراقب من شباك 
غر ته مدخل الدرج <ة-ى ضبط راغب خارجا من النصية.الق والله 
مع أني » رأى وقاحة ابنه » واستهتاره » وتحديه لنا كلنا » فلم يعد 
أني يستطيع السيطرة على أعصابه فانفجر كما رأيت غير آبه لأحد . 

أعدت أمي الى فراشها فجلست فيه وراحت تبكي وتندب حظها : 


-. الولد الرائع استشهد ني ريعان شبابه » الولد المرضي الادمي 
خطفته مهنا امرأة عجوز وزوجته من بنتها العانس ٠»‏ أكبر الاولاد 
تخلى عنا من أجل أمرأة 

ونطقت بكلمة نابية على غير عادتها جعلتي أضحك وأكتم صوت 
ضحكي . كنت أشعر بفرحة تغمرني ء ما أحلى لذة التشفى ! أنسي 
راغب يا ترى حين أقام البيت وأقعده ليمنع زواجي من عادل الانسان 
الشريف الرائع ؟ أما أن يتزوج هر من فتاة عاهرة فأم لا أهمية له » 
لأنه رجل » والرجل مباح له كل شيء . 

اسطورة الرجل هذه مبى ستزول من #تمعنا ؛ أم ترانا سنظل نتوارثها 
جيلا بعد جيل حتى تقوم القيامة . 

ظللت مع أمي أتحدتث الها وأهون الامور ما استطعت خشية أن 
تفاجثها نوبة . 


- 


حين أشرقت الشمس رأيت راغب والمرأة ينزلان على الدرج , 
راغب يمحمل حقيبتين كبيرتين حشر فيهما أشياءه كلها . 
والمرأة تحمل حقيبتها ويتجهان نحو الدهليز . وضع راغب الحقيبتين 
على الارض وجاء الى غرفة أمي » فوجيء لما رآني الى جانبها » كنت 
أبتسم بشماتة ظاهرة على الرغم مني ؛ وقفف بي العتبة متجاهلا وجودي 
وابتسامي وقال 

أمي » ارضي على» ليس بيدي حيلة » هذا نصيبنا » لا تواخذونا 
أزعجنا كم | 

وانصرف ينتهى اليساطة واللاميالاة . 

ما كاد ينصرف راغب حتى نزل أي من غرفته مرتديا ملابسه 
الكاملة » نظر الى أمي وكانت لاتزال تكفكف دموعها المنهمرة . 

قال باتفعال شديد 

- ما لك تبكين يا مجنونة ؟ صحتّتك في نظري تساوي مئة راغب . 
كلمة واحدة لا أحب أن أكررها ثانية » لا أريد بعد اليوم أن 
أسمع ذكر راغب في هذا البيت لا بالخير ولا بااشر . اعقلى ياامرأة 
ماذا جنينا من راغب منذ خاق الى يومنا هذا الا المتاعب رالمشاكل ؟ 
وأخيرا باعنا بامرأة عاهرة . . اد أصبح رجلا » و.وظفا فلا 
خاي عليه هو لم يسأل عا » فلماذا نسأل نحن عنه ؟ » فليعش حخياته 
كما بريد 

والتفت الي وقال 

الله يرضى عليك خذي بالك من أمكء الانفعال يضرها كثيرا . 
37 اتجه نحو الباب. قلت 
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انتظر قلبلا سأغلي لك فنجان قهوة . 

قال : 

- سأشربها في المحل . 

بعد أن ذهب أبي طلبت مني أمي أن أكتب رسالة الى أخي محمود 
أبعثها اليه البوم » أصف له حالنا » وأحكي له حكاية راغب وكيف 
طرد من البيت » ثم” أحكي له عن مرض أءتي وكيف يزداد يوما 
فيوما لبعد أولادها عنها . ّم أردفت أمي : 

عساه بعد هذه الرسالة يشفق علينا » فيعود مع زوجه المىدءشق» 
لم يبق لما ما يربطهما بحمص بعد أن ماتت أم زوجه . 

بعد أيام قلائل جاءني جواب الرسالة . فهمت منها أن محمود 
واقع في حيرة من أمره يقول لي : 

كلما جاء أءر نقلى الى دمشق أطلب التأجيل » لان زوجي 
ترفض باصرار عنيد أن تسكن معكم . ولما أصريت على العودة الى دمشق 
عر ضت علي أن بيع الببت والدكان اللذين تملكهما في حمص وتشري 
شمنهما بيتا في دمشق نسكن فيه . انّي أشعر بلجل من أبواي » كيف 
أسكن بعيدا عنهما بعد هذا الغياب الطويل في بيت تماكه زوجي وأرفض 
السكن معهما في بيت الاسرة الكبير ؟ هل تستطيعين أنت أن تمهدي 
للامر » وتمونيه عليهما لأعود الى دمشوّني أسرع ما يمكن , لأنعم 
برؤيتكم كلما عن لي ذلك ؟ 

ما كنت أحسب انبي سأنجح في مسعاي ببذه السرعة . لقد ركخي 
أبواي على مضض منهما أن يعود محمود الى دمشق ويسكن مع زوجه 


ممما د 
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منل أمد طويل لم أر أمي فرحة مسرورة كما رأبتها خلال هذا 
الاسبوع الذي أمضاه مود وزوجه في زيارئنا » ريثما اشئرت 
زوجه بيتا في دمشق انتقاه لها ألي . 

بدأنا نشعر بشيء من التعاطف مع زوجة محمود » كانت تسعى 
لرفع الحواجز الى بيننا » نحاول أن تشعرنا ألها واحدة منّا » تساعدنا 
في شغل البيت » وتتقرب من حمالها » وتبدي اهتمامها بصحتها , 
فبدأت أمي ترضى عنها » لاسيما بعد أن رأت فتاة راغب (المزنطرة ) 
كما كانت تنعتها ع كانت تقول لىي : 

زوجة محمود امرأة معدلّة . تعرف كيف تدير بيتها وتحفظ 
سمعتها لكن يا حيف او كانت أصغر . وأجمل . وتنجب أطفالا . 
لا كان ذ! نظيرا . . 

بعد أن عاد ت#مود وزوجه الى دمشق أصبحا يزوراننا مرتين في 
الاسبوع فتنتعش أمي بزيارجما » وتروح تشكوني اليهما لاني أصبحت 
كثيبة دائما شاردة الذهن . أحب العزلة في غرفي » ولا أعتي ببندامي 
وتصفيف شعري كما يروق لا » ولا أخرج أمام الضيوف » ولا 
أزور أحدا » حتى انقطع الناس عنًا وأصبحنا نعيش في شبه عزلة . 

الايام المتشابهة الرتيبة تمر بسرعة عجيبة . أكاد لا أصدق أنه مضت 
سنة كاءلة على طرد راغب من بيتنا . . بلغنا أنه تروج من المرأة الشقراء » 
واستأجر بيتاً بعيدا عدا . وانّه يعيش معها في هناءة وسعادة . 

ذات يوم جمعة جاءنا محمود ومعه نخالي أم رشيد التي لم نرها منل 
شهور بعيدة . استةيلها ألي بترحاب وهودة » وعاتيتها أمي لانتطاعها 
عنا ٠‏ وأمي مريضة لا تستطيع الذهاب اليها . 


ا 


قانت خالي 

وات الى بسضافة ال كل واحد منكم . ٠‏ لكن يا حسرة علي » 
أصبيحت ا أمرتطرم ع الخروخ من البيت آلا نادرأ » بصعب علي أن 
أتر لك ر شيك وحده بعل أن أصابته كااك المصرمة أصبح تحبا اهز له 4 
مدمنا على الشراب ٠»‏ وهذا أكير ما يلي منه » وكثيرا ما يتشاجر مع 
أخيه لأتفه الاسباب » يريده أن يم ك الدراسة ويقوم بأعمالنا كلها كما 
كان ك خوم ا وا ونا مل ولد سال ليبن للاهنا اخمل 
ونا أصبحت عجوزاء لا أستطيع أن أشتغل كما كنت أشتغل أيامالصبا. 

قال أي : 
هل هو أول واحد قطعت ساقه.. يحب أن نشجعه كلنا ليعود الى ممارسة 
حياته الطبيعية . 

قالت خالي 

ليس لنا غيرك يا صهري » رشيد يبلك ويستمع لنصحك . 

قال أني 

ان شاء الله سأتردد اليه من حين لآخر وأحاول تاقناعه . 

أعددت نارجياتين واحدة لأبي .وأخرى لحالنى أم رشيد الي كانت 
تدخن النارجيلة مثل الرجال . سحبت خالي نفسا طويلا من الناربيش 


فكر كرت النارجيلة كر كرة موزونة » ثم التفتت ت خالي الى أي وقالت 
وعليها سيماء الحد : 


هل صحيح يا صهري أن المرأة نخلق من ضلع الرجل الذي 
هو زواجها 
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فال أني باستغراب 

وهل لديك أدنى شك في ذلك يا أم رشيد ؟ 

قالت : 

أحببت أن أتأكد من ذلك لأنتك ما شاء الله أنت عالم هذه 
الأمون + 

قال : 

اللهم ثبت ايماننا » ونجنًا من الشك . 

قالت : 

قل لي اذن ما ذنب اينك راغب اذا خلق الله من ضلعه هذه 
المرأة الي جعلها من قسمته ونصيبه ؟ 

قال أني : 

استعنت عليك بالله ما أدهاك يا أم رشيد . . . الآن فهمت 
قصدك من هذا اللف والدوران . أرجوك لا تحاولي أبدا اقناعي بالرضا 
عن راغب » أنا لم أمنعه من الزواج بمن يريد . لكن لن أسمح أبدا أن 
تسكن امرأة مشبوهة مع بني وزوجي 

قالت 

أنا لا أطاب مناثك أن تسكنه وزوجه معكمء انما أطاب مناك 
أن تسمح له أن يزور كم وزوجه كما يزوركم أخوه محمود.. 
الدنيا يا صهري فيها موت وحياة ٠‏ وليس من الصواب أن تحر موا 
من ولد كم في الحياة . منل أنام قلياة زارني راغب وزوجه . المرأة 
املكو قعيت ولبست ملاءة مثانا . ان الله قبل التوبة » فكيف لا 
تقبلها نحن ؟ 


0 


نل أمي درصوت مرنجف 


أنا يا أبا راغب مريضة على حافة قبري » أريد أن أشبع من 
رؤية أولادي قبل أن أ 

تنهد ألي وقال : 

لا حول ولا قوة الا بالله » حسبي الله ونعم الوكيل » افعلوا 

هذا كله اذن من تدبير أخي محسود . . انه يعمل الآن كحمامة 
اال ا 
أي باأسماح د بالدخول الى ريم أن يعدا 
للسكن معنا أيضا فتعود الى بيتنا الراكد على أشجانه مشكلات ومشاجرات 
م أعد أستطيع احتمالها وأنا في حالي هذه . 

ما كنت أحسب أن أمورنا المعقدة ستنحل ببذه السرعة » لقد اجتمع 
الشمل : وعاد راغب وزوجه » ومحمود وزوجه الى البيت » ودارت 
شفة . . . لقد أصبح نسيا منسيا . . . . لتقد وصل كل واحد هن أفراد 
أسرتنا الى مراده الا أنا ! . 
صحبي وكأابي ودهولي 5 
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لأ شك ان الكنتين » العضوين الحديدين في أسرتنا ظنننا الي خلفت 
هكذا » فتاة ساذجة » خجولا » منطوية على نفسها » لا وزن لها بين 
أفر ادالاسرة» ميزتها الوحيدة انها تخدم أبويها بحنان» وتدبر شؤون البيت. 

لم تعرفا صبرية الفتاة الطموح » المثقفة » يوم كانت تتقد -حماسة 
واندفاعا » وتبعث البهجة في البيت بأحاديثها وتعليقاتها الذكية » يوم 
كان كل واحد من أنخحوتبها بحسب حساب نقدها اللاذع ٠‏ تعرفاتي 
ميتة الشعور والحس ٠‏ أجلس بينهم وكأني غير موجودة . 

أصبح أبغض الايام الي هو يوم الجمعة » حيث كان يجتمع شمل 
الاسرة بعد صلاة الظهر » فنتناول طعام الغداء معا . كان طعامنا يأني 
مرة من بيت راغب » ومرة من بيت محمود . لاني لا أستطيع وحدي 
أن أقوم بالطبخ ٠‏ وتنظيف البيت ورعاية أمي المريضة » لا سيما بعد 
أن تركتنا أم عبدو . 

كنت أشعر بينهم بغربة موحشة . وكم كانت زوجة راغب ثثير 
حنقي فيما ببي وبين نفسي 

عرفت الحبيثة كيف تستميل أي وأمّي » كانت حين تأتي لزيارتنا 
تلبس ثيابا م#تشمة ولا تضع على وجهها شيئا من المساحيق » وتتحدا'ث 
باتزان » تتقرب من أي » فتبدي له اهتمامها به » وحرصها عل خدمته 
وراحته . كم يخيفي أن يرضى عنها ويسمح لراغب في السكن معنا . 


يبدو انالا نانية صفةملاز مةلبي البشر فلا ينجو منهاأحدحتى الامهات. 


ه55 لس 


كانت أمي تدعو لي فيما مضى هذه الدعاء في كل مناسبة : 


الله يبعث للك يا بي ابن حلال يسر قليك وخاطرك . ثم تلتفت 
الى من حوها وتقول 

حم اللدرا على اذا تزوجت صيرية أن أهديها هذه السجادة العظيمة 
الي أهداني اياها أن يوم عرسي 

واتشيير الى السجادة الكبيرة الى كانت تغطى أرض الصالة كلها . 
فلما عرقت 1 مدعنا غوي يذ الدعاء أبدا . لقد تناست أمر 
زواجي !| ... من بحخدمها ويؤنس وحدها اذا تزوجت ؟ الامر الذي 
يشغل بال أمي !لآن هو ان كنتيها لا تنجبان أطفالا . 

كانت تقولل : 

ص نما أنيو ا يفنا 1 ب . سينطفيء اسم أسرتنا و عموة تروج 
من امرأة عاقر » وراغب تزوج من امرأة مشروهة » والمشبوهات قلما 
سيل 

اليوم حمل الينا محمود خبراً جعل أمي تبكي فرحا . ان زوجه حامل 
بعد عم دام خمس سنوات .انها الآن في الشهر الخامس.لقد كتمت 
خير حملها حتى تأكّدت منه تماماء وتحرك الحنين في بطنها » با ها 
من امرأة قارحة ؛ حشيت أن يشمت بها الاعداء انلم يكن الحمل واقعا ء 
لاسيما سلفتها زوجة راغب . 

حين عاد أفق: مخ .عملة :زفت أمئ اليه البشرى بصوت يتهد ج 
فرحا 


- أبشر يا أبا راغب » أبشر بعد أربعة أشهر سنصبح أنا وأنت 


+ 581 - دمشق يابسمة الحزن مم- ١»‏ 


جدين © زوجة محمود حامل » بي الشهر الخامس .2 أسألك يا رربي 
أن تمد بعمري حتى أستمتع برؤية حفيدي ٠‏ وبعدها لا يهمني متى 
أحذت أمانتاف . . . 

ابتهوج أي للخبر وراح يسألنا : مبى كان ذلك ولماذا كتم عنا 
احبر الى الآن ؟ . . 

وفك هر الاربعة دون أن أحس بها » شأن غيرها من الشهور . 
لكن أمي استبطأتما كثيرا . 

ذات صباح باكر جاءنا محمود يقول لنا إن زوجه وضعت بنتا : 
إما المرة الاولى الي أرى بها أخي محمود «نفعلا بالفرح حتى تكاد 
الدنيا لا تسعه . 

امتعضت أ»ي قليلا » كانت تحلم بمولود ذكر يحمل اسم الاسرة . 
م ل تلبت أذ اشرق ويه وقالت 

- من يأني بالبنت يأني بالصبي » عقبال الصبي يا ابي » سأعطي 
باتك اسمي . سمها سلمى . 

قال محمود : 

بح أي و الله + 1ه لأسم جميل : يكني اذه اسم أمنا الحبيبة . 

قالت أمسي : 

كي لا بمحى هذا الاسم من الاسرة » فأن على وشك الرحيل 
يا أبى . 

فال مود 

5 لا. سمح الله ؛ بعد الشر يا أممي ان شاء الله تستعيدين صحتك 
الكاملة . 

قالت 
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والله لو لم أكن مريضة لزفردت : وغليت الكراوية وعزمت 
عليها الاهل والخيران ليباركوا لنا بالمولودة الغالية . لكن هكذا أراد 


لاوا : 
خم تفك أمي من جيدها سلسلة ذهبية كانت حيط رقبتها 


ولا نخلعها منها أبدا وقد علكق بي الساسلة حجر عقيق مثلاث نقشت على 
احد وجهيه آية الكرمبي وعلى الوجه الثاني اسم سلمى . 

قالت 

خذل هذه يا محمود نقوطا مي لسلمى الصغيرة كي نحفظها من 
العين . 

بعد أن ذهب عيرة .نالت أمي فرة ساهمة تذكر 2 ثم قالت 
5008 ثبيء هن الول والتوجس : 

أخشى يا بنبي أن تكون هذه المولودة بيضة العقر كما يقولون 
لانها أنى جاءت بعد عقم طويل . 

قلت متخادثة 

يا لطيف من هذه المصيبة الكبيرة الى ستحل بناء سينمحي 


اسم الاسرة الكرعة من الوجود ! . 


صحة أمي تسوء يوما فيوما . أصبحت لا تغادر فراشها أبدا . 
ولمّا حمل محمود الينا المولودة الغالية أجلسنا أمي بصعوبة في سريرها 
وواقهنا العضيرة: ق. محهررها + “تضحتها البها وبكت. + م قالته. : 

-. خذوها عبى لم أعد أصلح لذيء . 

أصبح هوس أمي الوحيد هو أن تستدعي الاطباء كل يوم لينقذوها 

21 1 يت 


ممأ هى فيه من بلاء . كانت تعطى مود حايها خلسة عن أبي الذي 
كان غارقا بالديون ٠‏ لربيعها محمود ويدقم ثمنها أجراً للأطياء وثمنا 
للآدوية الى كانت كلها تذهب هدرا دون جدوى . 

يقول الاطباء ان حالة أمي خطيرة جدا » لقد أوشكت شرايين 
ااقاب على الانسداد 

ثلاث ليال لم أعرف خلالما النوم أبدا . كنت أرى أمى تتعكب 
عذابا لا يوصف » تموت ونحيا أمامى تي الليلة الواحدة عدة هرات . 
لم أشلك التعب لأحد » ولم أطلب مساعدة أحد من أفراد الاسرة . كنت 
أكتم ما أكابده » ومأ تكابده أمى عن التميع حتى عن أي مسد . 


# خ## ا 


فكة أمئ.. ١‏ 
انطنأت الشعلة الي كانت تضبيء بيتئا » وتغمره بالحب اأكبير 
والحنان الدافيء.يوم العزاء شعرت يحرج كبير أمام الناس . كانت الي 
أم رشيد تولول وتبكي وترثي أختها . أما أذا فلم تحر من عيني دمعة 
واحدة » ولم أعراف أن أرثي أمي بكلمة . كأني أصبحت كصخرة 
صماء لايهز ها سِ ' 


كابدت مشقة كبيرة ني أثناءأيام ( العصرية ) الثلاثة تبعهايوم الحميس. 
كت أجلس ال عين خالى أم رشيد والى يساري زوجتا أخوي مم 
بقية الاهل » كنا نرتدي ألبسة داكنة » ونضع على رؤوسنا أغطية 
بيضاء . نجلس صامتات ٠‏ نصفغى الى قراءة القرآن الذي كان يتلوه 
غية قري ل ل القوفة المجاورة 2 :قاذ ولت علبنا الفوراتت..: 
وكتا يدق ناكا نهنا مك قلاذ 2 طرعن هون أن فين كلق 


548 ل 


كنا نقوم ونقعد كلنا معا » و كأنّنا أصنام ر كبت على نوايض نحركها . 
بعد ان انتهت ايام العزاء قال لي الي : 

- يصعب على ان تبقي وحدك ثي هذا البيت الكبير حين اذهب الى 
شغلي ؟ مارأيك في ان نطلبمن احد اخخوياك ان يسكن معنا .ليؤنس 
وحدلثلك ؟ 

قلت : 

ارجوك ياأني » اذا كنت نحبي وتريد راحي حمّاً » دعي اسكن 
معاث وحدنا. لاأريد حى خادمة صغيرة » انا لاأتضايق من الوحدة ايدا 
بل اتضايق من الناس . سأتسلى اثناء غيابك بالقراءة وشغل البيت . 

قال الي : 

لأث ماتر يدين . 

كان يحار فيامري»يريد ان يرفه عي فلا يعرف سبيلا الى ذلك . 

حمل الي ذات يوم عصفوري كناريا بي قفص جميل فتظاهر ت 
بالفرح اكراما له فس بذاك كثيراً . 

كانت زوجة اخى محمود تتردد إلي بين حين وآخر . انها انسانة 
طيببة وعلى اأرغم من ذاك كنت اتضايق من زيارتها . مبى يدرك هؤلاء 
الس الذيق. حولي الى لست #اجة اليهم ٠‏ اشعر بالوحشة عندما 
اكون بينهم . واستأنس عندما اكون وسعددي مع خيالاني واطياي ؟ . 

بالامس جاءتبي زوجة محمود قبيل العصر.جلسنا في الليوان . رأتي 


ساهمة كثيبة كعادتي فأرادت ان تسليبي .قالت لي 


حت 788 مي 





6 من رأى ٠صائب‏ غيره قانتت عايه».صيبته 1 سأحكى لاك قصه 
حدنت عالدنا 5 حتمص شيل رمن يعيل 4 لايد الك سرجمد عت اغنية 
مطلعها : 


اسكابا يا دموعالعين اسكابا وعلى الحبايب شتَمما التيابا 


لمذه الاغنية فضة مؤلمهة جدا » كان يتواترها اهل حمص ٠‏ وطالا 
سمعت امي البي عاصرات هذه القصة ترويها لزوارنا . 


كان في حمص )2 رجل عى حداأ » عنده خم وحم وسماتين 
وضياع وعربة نجرها خيول مطهمة » وكان يسكن مع اولاد ه وبئاته 
وأحفاده في بيت كالقصر ؛ بحوطه بستان كبير ء يذترقه نهر العاصى 
وكانت اصغر بناته فتاة يافعة » جميلة جدا ء بروق ا ان تتنزه كل 
بوم في البستان ؛ وتلعب مع ابنالسائس الفى الوسيم الذي كان يكبر ها 
اهلها فيسرع الفبى ويأتيها بحصان وديع من الاسطبل يرفعها عليه . 
مم يقود الحصان على ضفماف العاصي بين الاشجار الوارفة » ويروح 
يغي ل لصن نه الشجي اغنيات ناعمة هر مجه 3 وكان الف والفتاة جد أن 
قُ هذه النز هات متعة كبيرة © وم بلثا ان احيا بعضه مأ حاجار فا. 
فلم كرت الفتاة خطبت 0 عمها ؛ و يصعب عل.ها الأمر 4 
فتتداول مع النفى ؛ ويتفقان على ان يفرا الى قرية نائية تسكن فيها عمة 
للنهى عجور ارملة 4 وححردمة ع قل لاتضيق دهم اذا حم“ الها شي دن 


الملل » وسيعيشان معها كزوجين . 
لم يكن عسيرا على الأب وأبنائه ان يعئروا على العاشتين الصغير ين 


0 


فقتلوا الفنى فورا : وألتموا -جنةء بيذهر الماصي» وجاءوا بالفتاة الى 
اتقصر » وخشوا ان قتلوها إن تشيع القصة ٠‏ ويلوك الناس سمعة الاسرة 
العريقة » فما كان منهم الا ان قيدوا التاة » وجاءوا بأصعر 
اخحوتها » وكان لم تجاوز الثانية عشر من عمره » وأعطوه بارودة 
وأجبروه ان يطلق الرصاص على اخته ليعولوا الناس وامام الخدم ان 
الحادئة وقعت قضاء وقدرا . واطلق الصغير الرصاص على انخته : 
ولما رآها شرج وتتخئط امامه بدمائها جن" جنونا ميئوسا منه 2 أه.ا 
الأم المفجوعة بابنتها القتيل . وابنها المجنون فلم يعد يقر لطاقرار في 
القصر . كانت تهجره منذ الصياح» وتسير وحدها كالمهووسةعلى ضفاف 
ااعاصي تبكي وتغي وكأنها تنوح : 
اسكابا يادموع العيناسكابا وعلى الحبايب شمَّ:.ا التيابا 


وذات يوم خخر مجنت كالعادة وله رع . وذاعت القصةه والاغذية 
في البلد كلها . ومع الايام نسي الناس القصة » لككن الاغنية فالات خالدة 
لأنها كانت صادرة عن قلب متعجوح 0( وراح الناس يضيموك الها مقاطع 
جديدة لاتدءت الى القصة بصلة . 

كات و ين تتحانات تك إلى ٠”‏ اتدماءل فيمأ بي ودس مسي 

*االذي جعل امرأة انى تروي لي هذه القّصة ؟ هل جاءت عمو 
الخاطر ام عن قصل مذهأ ١‏ هل تعر ف ةا عن مأساقي 1 عادل أي 


تشبه هذه المأساة فأحرتت ان فق عبي حين تروي لي مأساة افظع 


لكى لا. لا.. هن الى لها ان تعرف ؟ كانت منقطعة عدا ء 


/اعم” - 


ل سد يا يي لس م سا ل ل 


تر 5 حمص ٠.‏ حي 05-7 مود لمسه لابعر ف شيئا عن غذة | أساة 
اغتاله الثم نسيون 0 7 محمود قد نقل 57 الى زوجه . 
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على الرغم من اننى تأاتمت من القصة كثيرا لم ابد امام روايتها 
شيك هر التاثد حبى جعلتها تشعر اذبي لا أتجاوب معها مهما ساقت الي" 
من الأحاديث لأفتح لما قلى : اخمير] انقطعت عن زيارني واص.ءحت 
يا أراها اله دوم الجمعة دون اعجسمم سمل الاسرة 

أصبح نيعا بعل رحيل أي كيت موعجور بريون عل.ه اأضيية 
والوحشة 0 بعل ان افرع ع تنظيفه هيم لهو ن حجر أنه كشبح ضال . 
كا ثلا يد لي كل يوم من أناغلى ثادانة ا قهوة ادملها الى الطرارة 
استعرد باليال تللث الفئرة المشرقة من حياتي : اجلس في المكان الذي 
ا اجلس فيه امام عادل وشامى 4 اتخيلهما أمامى 4 مرب الهمهوة 
معا نتحدث عن الثورة والكتب وآمال المستقبل ٠‏ لقد نجمد شعوري بعد 
ان اغتيل عادل حبى لّم يعد يلذ لي ان اقرأ كتبا او صحنا جديدة » كنت 
أقرأ في الكتب القديمة وأتل> كر تعلياتسامي وعادل على محتوياتها فلا 
امل هنها . 

وعندها مم شدلى الاسرة وستحدث الي واخحواي عن اخيار اليلد 
والوضع السياسى 6 واضرابات التتجار 4 واعتعالاات الوطئيين 6 
الفرنسيين » ومماطلتهم » كنت اسمم هذا كله دون ان انفعل به » او أشار ك 
بالحديث 6 مامعبى أن انفعل مادام لا يمح لي ان اشارك شار اكة فعلية 
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اتضمة: السرة يك امتشهاة :ساف عادول > ولا موعت كىن 
اندفاعا وحماسة عن ذي قبل . سين كنت فق المدرسة دعيت زميلالي 
الى تأليف جمعية نسائية تناضل الى جانب الرجال في القضايا الوطنية 
فاستمجداب اكير هن الى دعوي 1 

لكن بعد حادثة المظاهرة حكم على ان اعرش «عزولة عن هأءه 
فيها. كنت اضعف من أقاوم هذا التيار الخارف فحكمت على نفسي ات 
اعيش كاليتة . كان هذا هو الحل الوحيد ! 


ذهب اليوءاليالىعمله ثم” عاد بعد ساعة متجهم الوجه وقاللي : 


.- اليلك كلها مضرية من اجل المعاهدة . لاادري “بى سننتهي هن 
هذه الاضرايات ؟ . . الى الآن لم نجن ارنّة فائدة منها ! اصبحت الخالة 
لاتطاق . ماهذا الحظ السي الذي يلازهي ؟ يوم وصلت بضاععي 
من الحمرك الى المحل اعلن الاضراب . لقّد استدنت والله ثمنها 
بفوائد كيرة» كنت آمل ان ابيعها وأفي ديوني كلها من 
ارباحها وأخرج من هذه الازمة اللخائقة اللي تستحكم في ٠ن‏ سنين » 
واذ طلع لنا الاضراب . اذا طال امده ذهب الموسم » وبارت البضاعة 
وافلس أبوك في آخر عمره . 

قلت : 
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- لاسمح الله ياالي » مايزال الموسم في أوله » ولن يطول الاضراب 

قال : 
تبرم المعاهدات » وهيهات ! . 

حين اجتمع شملنا يوم الجمعة سمعت راغب يقّول لأنى : 

- لم ئر سورية اضرابا شاملا كهذا الاضراب . الناس صامدة 
ومتحمسة جدا على الرغم من الازءة الاقتصادية اللي يشكو منها االجميع 
حول اللي دون أن يذكر شيئا عن اوضاعه المادية فقد كان ريصا 
أ تعرف الكنتان عنها شيئا . قال لراغب : 

- لقد أذّفت لحان من الوطنيين في كل حي للممع التبرعات 
وتوز يعهاعلى العمالو صغار الكسية ليدير و١‏ أمورهمر يشما يذتهي الاضراب . 

لمك مك للمرانة واللحامة أن يمتحو أ د كا كينهم ساعتدن صباح 
كل يوم لوشيري الناس حوائج طعاءهم فقط ثم تغلق الدكاكين كلها. 
سأمر عليكم قبل ان اذهب الى وظيفي لأشيري لككم ماتريدون . 

.© إن * 

كان أي متمائلا جدا حين قال : وهنا اسكمر الاضراب شهرا كاملا . 

لقد هغبى مايقرب من الشهرين ول ينته بعد : 
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لقد تحملت خلال هذه المدة العلويلة مشقة كبيرة من مداراة أني. 
لم يعد يبرح البيت » او يعرف ان يتحدث عن شي »وى عن البضاعة 
الي ستبور » والافلاس الذي ينتظره . لد اصبح هذا الحديث لديه 
فكرة ثابتة لايتحول عنها . كنت مجبرة علىان استمع اليه يكثير من الصبر 
حبى تكاد احيانا تزهق روحي » فليس ف البيت احد سواي يستمع الى 
شكوأة المستهر 8 

رحم اللهدامئي كم تحدلمت من هذه الشكوى . كان يخيل الي انه 
موشلكعل الانهيار او الحنون ٠‏ فأحاول جهدي ان أهون عليه الامر 
مااستطعت دون ان اناقشه فيه » فانا ادرك ان النقاش معه لا.جدي شيئًا. 
لكم وددت ان اقول له : اذا كان ني هذا الاضراب فائدة للوطن 
فما قيمة افلاس افراد امثالك ! ؟...انت فقدت ابنك في سبيل 
الوطن » ايصعب عليك ان تفمّد مالك وقد اصبحت في آخر العمر ؟ 

لكن لااعتّد ان المال وحده هو سبب مأساة الي » كان -حريصا 
على سحعته كتاجر عريق ٠‏ و كان المحل غاليا عليه 8 عاش فيه ستين 
سنة » كان ثي العاشرة من عمره حين بدأ يعمل فيه مع ابيه » ومنا. ذلك 
الحين الى يومنا هذا لم ينقطع عنه ابدا » يذهب اليه صباح كليومولايعود 
منه الابعد صلاة المغرب. عاش فيه اكير مما عاش في بيته » حبى اصبح 
جزءا »نه فكيف يهون عليه ان يطرد منه امام زملائه التجار ؟ كنت أراه 
يرفع يديه نحو السماء عقب كل صلاة يصليها ويقول : 


الهم لااطلب ملك سد سوى ان امور ت هسستورأ 1 
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اخيرا انتهى الاضراب بعد ان اذعن الفرنسيون لارادة الشعب ء: 
وذهب وفد من الوطنيين الى باريز لمفاوضة الحكومة الفرنسية في ابرام 
معاهدة بين سورية وفرنسا تضمن حةوق البلاد السورية . 

فتح اني «تجره . وحدث ماكان يتوقعه تماما » لقد انتهى موسم 
الشتاء ودارت البضاعة الي استوردها بالدين . كان يعود كل يوم من 
المحل مهموما كثيبا ٠‏ يول لي : 

لم ابع ذراعا واحدا ٠»‏ ولم استفتح بقرش واحد . لقد انهك 
الاضراب الناس ٠‏ من منهم الآن يفكتر بشراء الالبسة ؟ . . انهم احوج 
الى الطعام “نهم الى اللياس . 

وذات يوم سجاء الدائنون على حين غرة هن الي ومعهم موظف 
الحجز فختم المحل بالشمع الاحمر وخرج منه اي مقهورا ذليلا . 

كانت الصدمة اكبر من ان يتحملها رجل شيخ ني مثل عمره 
فوقم على الارض مفلوجا » وبعث جيرانه التجار الى راغب ومحمود 
بالحبر . فنجاءا وحملاه وعادا به الى البيت فاقد الوعي . 

تاقيت الحبر بأعصاب باردة كأنني كانت اتوقعه . ظننت ان" 
ذهاية اللي قد حانت » وأسفت ان تأني على هذا الشكل امأساوي ! . 

طلبت من أخوي ان ينزلا سرير الي ٠ن‏ غرفته في الطابق الفوقاني 
ويضعا السرير قُ غرفة الحلوس لانها اقرب الى د ورة المياه . 


رفعنا الي على سريره : وذهب محمود ليأني بالطبيب . 


قال الاييب بعد ان فحص الي فحصا دقيقا : 


يد 755807 بشع 


قد يعود الى وعيه بعد فترة لااستطيع تحديدها الآن . اما اصابته 
بالفالج فؤسفني ان اقول لكم اذه ميؤوس منها جدا . القلب سليم والعمر 
59 الله . 

رددث في سري : القلب سايم ا . ياويل الى مى صرمتل العمر : 
اية مصيية جديدة تلك الى داهمتى اليوم » وكيف ساتدير ها وحدي؟. 

كتب الطبيب وصمه الدواء وناولما الى محمود وقال مي 5 

التعليمات «كتوبة على الورقة . تستطيعين ان تسققيه الحليب 
او عصير الغا كهه دو اسطة ماعمةهة )2 بلي ذلك الدواء » ملعمة منه كل فو 
ساعات » واذا جد شي استدعوني مى شئتم . 

انصرف الطبيب »وران عليئا الصمت 'احظات كأتنا لم نستوعب بعد 
هذه المفاجأة غير الاتظرة . لاشلك ان أخوي2 يفكران الان كيف 
يستطيعان انير كاني وجديمع ابيهماالمفلوج »و كأ نكل واحد منهما يخجل 
ان يكون اليأدىء بالانصراف . احبيت ان اخر جهما من هذا احرج فملت 
هما : 

لافائدة كن وجود كما معى . م لايذهمب كل واحل متكما الى 
مله وقل اوشاتث ان بذك المغرب . 5 

قال محمود 

جد كنت تر كلك وحدك ؟ سأذهب وآني بزوجي وبني لننام 
عتدك وتساعدك على تمر ده 7 

بن يكم ان نتناوب المجي الى هنا انا وانت فقط . 


فهمتث انه لاير بد ان يز عج زوجه المدللة . فملت : 


ا ال 


- دعولي اليوم أجرب مر يضه وحدي ٠‏ فاذا مشي الحال ذلا 
داعي لازعاجكما . الم.ألة طويلة لايعرف لا اول من آتخر . 

وكأني قد اتيتهما بالفرج » فلم يصراعلى البمّاء معي » ولم بضيعا 

قام راغب اولا وألتَى نظرة على ابيه تنهد وتحوّل متظاهرا بالحزن 
وكان الي يبدو وكأنه غارق ي سبات عميق . 

قال محمود : 

ب تيك دالدواء الان 1 

9 © «٠ 

كانت أيلة ثقيلة مرهقة . سقيت الي بضع ملاعق من الحليب م 
ملعقة من الدواء . كان عندما تمس اللعقة شفتيه يفتحهما وهو 
مغمض العينين ويتلقى الحليب بسهولة » بشكل غريزي كالطفل الرضيع 
لحظة يمس بشفتيه حلمة أمه وهو مغمض العينين . 

اكلت لقيمات من الحبن والزيتون امام النملية 5 جئت بلحاي 
ومحدني وتمددت على الديوان المقابل لسرير الي » تغطيت باللحاف 
ورححت اتساءل 

هل خلقت نسيجا وحدي ؟ لد تمرست بالمصائب الى حد تبلدت 
فيه عواطفي فلم اعد أبالي بشىء . لا أحب الشكوى او التذمر » اجد فيهما 
ضعفا ومذلة » اتقبل الواقع مهما كان . يخجلبى ان اقول ان 
اكير ماازعجني هذا ايوم هوان ادع غرفي الي اعتدت النوم 
فيها وأنام هنا على هذا الديوانلأراقبهذاالمريض المفلو الذي هوابي . 


نحم 2 58 سن 


لقد هجرتي اطياي وخيالاتي الي كنت انعم بلقائها كل ليلة . لم 
يكن الحو ملائماً لمناجاتها ابدا . 

شعرت بوحشة عندما اطفأتالاور . كانت أشعة قمر صغير :تسلل 
من الشباك المطل على ارض الديار وترسم عل جدار الغرفة المقابل لنشباك 
ظلالا باهتة لأغصان شجرة النارنئج : تتحرك الظلال كلما هبْت نسمة 
حر كة ايقاعية كأنها ترقص . رحت أراقبها دون اي تفكير . الصمت 
المطبق على البيت الكبير جعي اشعر باللموف . نحولت اطيائي الى 
اشباح ٠»‏ تنبهت حواسي كلها » راحت اذناي تتلقفان كل حركة او 
نأمة » سمعت خريشة بي اسفل الباب : اضأت النور فاذا القط ظريف 
يريد ان يخرج دن الغرفة » اخخرجته ثم اغلقت الباب » عدت الى مكاني 
دونان اطفي النور » لم استطع ان اغفو » ظالت على الرغم هن الارهاق 
الذي اشعر به اتقلب على الديوان حبى سمعت أذان الفجر . 
مسكين يااني في مثل هذا الميعاد من كل يوم كنت اسمعم وقع خطواتك 
وانت تنزل عل الدرج لتتوضأ » اسمع صوتك الحنون وانت تتلو تسابيحك 
وتردد ادعيتك » ثم تصلى ٠‏ ثم نرتل القّرآن فاشعر ان الحياة ماتزال تمور 
في بيتنا » حقاً لقد هجره اكير سكانه لكتك ان تياالي رب البيت.سيظل 
بيتنا مفتوحا ماده.ت حيا ولو كنت مفلوجا 0 


بهضت ووقفت امام صر در الي 4 مادز ال مغمصس العرنين 34 صليره 
يعلو ويهبط بانتظام . سقيته الحايب والدواء . على الآن ان اتفقده 
وأنظفه . 

ارتبكت » يالهي كيف ابدأ ؟ تجرأت ورفعت اللحاف وجردته 


من سر واآه 3 افشءعر بدي وشعرت بالاشمئزاز 4 ولكني استمريت 5 


تت هه 1 





رفعت ساقيه المثرهلتين الباردتين وسحبت هن تحته ارق المبتلة المتسءخة 
الي كنت وضعتها تحته فوق المشمع ع ثم مسحت الساقين بخرقة 
مبلولة ثم غطيته باللحاف. كان الامر اسهل مما توهمت » شعرت وانا 
أنظفه كأتي أم تنظف ولدها الصغير فتحرك ني قلبي شبيء من الحنان 
والرأفة . 

بعك الظهر سحاء راغب و#مود ومكنا لدينا قايلا وقبل أن هيا 
سألاني فيما اذا كنت بحاجة الى مساعدتهما » فاكدت لهما اتي لست 
بحاجة الى شي ء . 

بعد يومين بدأ الي يستعيد وعيه شيئا فشيدا » كان يفتح عينيه عندما 
اناديه وينظر الي نظرات تائهة م يتمتم بكلمات لاافهمها » وبعد ايام 
قلياة استعاد وعيه كاملا . 

لم يارب هذا العذاب كله ء لم لم تأخدني اليك مرة واحدة ؟ ثم 
يروح يستغفر ربه ٠»‏ ويرجوه الصفح والغفران على مابدا منه من بلحاجة 
ونفاد صبر . شاع الحبر في الحارة كلها ء وزاد في ارهاثي 
واحدة » استيقظ مع شروق الشمش » انظف الي » أغير ملابسه وملاءات 
سريره» اطعمه »© أسقية الدواء » اشطاف أرض الديار ؛ ارتب البيت 4 


اغسل» اطبخ » اغلي القهوة للضيو ف » افتح الباب الذي كان يطرق 


-5ه” ا ا 


به هه 


مر هعة . 


بدأ سيل الزوار يخف شيئا فشيئا حتى راغب ومحمود أصبحا يزوراننا 
همرة 0 مرتين في الاسبوع ٠‏ استسلم أ الى مر ضيه وصار بر فض أخئل 
الدواء » كان يقول لي : 


_- الذي ابتلاني يشفيبي 5-8 شاء 
م أر أبيمنةأنابتلٍ عرضه القهار راضيا شاكرا ربه كما رأيته بعد 
أقعزاره اعد الميؤقانه اللبجان .وقد حمل النه :ناد التتامن ذاتعيه قله 
ببق في ذمّته قرش واحد لدائن واحد » وكان ذلك بفضل أصدقائه 
التجار الذين وقفوا منه موقفا نبيلا جدا » فعندما طرحت بضاعته للبيع 
اشتر وها بأثمان جيّدة اكراما لألي فوفى يثمئها الديون جميعها .كما 


استأجر المحل أحد جيرانه بسعر جد . وكنت أسمعه يقول : 


الآن أموت مرتاح الضمير راضي النفس » مستورا » 
لامعي ولا علي , انجان الد كان ركسي وبني حتى آآخر العمر 5 

نبرمين هى النافذة الوحيدة الى أطل منها على الحياة . كنت أنتظر 
زناوها صباح دوم اأغلاثاء من كل أسبوح 1 كانت ين نرج من علك 
الحلاق تمر علي فنمضي معأ ساعة وبعض الساعة نفضي الى بعضنا ببمومنا 
قبي » فأهرع اليها ملهوفة » نتعانق ونتبادل القبلات فأشعر اذني أحيا » 
وان الدماء ري ساخنة بي عررني اه اه لول نير مين لما أدر كت حواسي 


لإه؟! ا دمشق يابسمة الحزرن ‏ .م ١١‏ 


لام ا الرجية الجقاية .دون أن 0 

فات ميعاد نيرمين هذا الثلاثاء ولم تأت . شعرت يخيبة مرة » ضقَّت 
بنداءات أني 8 توترت أعصالي ع حرت مادا أفعل ولما يست من 
مجيئها دلقت شراب النارنج الذي صنعته من أجلها في البحرة ول أذقه : 
أتراها مريضة ؟ أم ضاقت بزيارتي ففضلت على صديقة أخرى تجد 
عندها شيئا من السلوى والرفيه عن النفس ؟ هي لا تخرج وحدها من 
البيت الا حين تذهب لى الحلاق ؛ وراودتي فكرة 

سأنسرق من ابي المفلوج وأذهب أتفقدها في بيتها ٠‏ ثم عدلت 
عن ذلك ؛ خشية أن تضيق إبي » سأصبر حتتى الثلاثاء القادم فان لم تأت 
سأذهب البها حتما . 

مضى الاسبوع وكان طويلا مملا . ولما هل يوم الثلاثاء رتبت 
البيبت وعصرت شساب النارنج ووضعته في ابريدق بللور 
على حافة البحرة . 

جاءت نير مين في ميعادها » أخذما بين ذراعي وقبلتها بلهفة . 

قات لما 

كم عذبتتبي هذا الاسبوع . لقد انشغل بالي عليك . 

قالت وقل بدت لي شاحدية حدا 

جاتنو بن مادا فعلت الثلاثاء الماضي ؟ عوضا عن أن آني اليك ذهبت 
الى احدى الدايات . وكنت شعرت اتّي حامل منذ اسبوعين فأعطتى 


لس كرهث5”# ‏ 


الداية دواء طر.حت على أثره حملي وقام في بيتنا عزاء » أمي وزوجي 
كاك انا اميحلة ف شري خافئة عيما + اهما م عرفا الى آنا سه 
هذا الاجهاض . 

قلت 
زلف الخط © 

قالت : 

الحياة عندي لا تساوي قشرة بصلة . الموت أهون عندي من 


وأنغت ينرق : 


-_ ألا يكفى 5 أبغض ا 1 وزوجى وأخى 4 أثر يدين لي أت 
أبغض أيضا ولدي ؟ هذا أقسبى أنواع البغض . 

قلت 

لكن ما ذنب هذا الطفل البريء ؟ ريما أصبح سلوى لك . 

في اعتقادي ان الطفل يحب أن يكون ثمرة .حب وانسجام ء 
لينشأ تعيساً معقدا ؟ . . . وهل تعتقدين اي سأمضي عمري كله مع 
هذا العجوز السمج ٠‏ لا أفعل شيئا سوى أن أندب حظي وأنجب أطفالا ؟ 

نظر تالهامشدوهة ء هلوليست نيرمين الى أعرفها . ثم" أردفت : 

أنا وأنت بليدتان أضعنا صبانا سدى . 


ند :758 عمد 


قفنت + 

ظروفنا هي الي لمت فينا . 

قالت : 

- لا . . وأافلاء كانيجب أننقاوم» استسلمنا كنعجتين بليدتين . 
قلت : 

- برأيك ماذا كنا نستطيع أن نفعل ؟ 

قالت بصوت خفيض وهي :شد على الكلمات : 


لك نغر 56 . نفر من هذا البلد اللعين وسكانه الاغبياء : 


بلاد الله واسعة » فلسطين ٠»‏ لئان : . . تستطيعين هناك أن 
تعملي وتكسي وتعيشي حرة طليقة » اذا سدت في وجهلك جميع السبل 
تعملين خادمة » لا أحد يعرفك » الله أشرف في نظري من حبسك ني 
هذا البيت المهجور مع هذا المريض المذاوج تجترين «أساتك ليلا ونهارا » 
ألم يخلف أبوك أولاداً غيرك ؟ هم أيضا مسؤولون عنه . هنا تعملين 
خادمة غير مأجو رة » وأسيرة أيضا ء بينءا لو عملت خادءة ني أي 
مكان آخر لاستوفيت أجراً على أتعابك » وعشت حرة طليقة كما 
تريدين أنت لا كما يريد للك الآتحرون . 

قلت ببرفع : ظ 

جد أناعية عند ان اغتيل عادل » وتحط-ءت آمالي كلهاء ل يعدلي أينّةأمنية 


0ك 


ف هذه الحياة» عشت كاليتةمن أجل ألا أفمتع أبواي العجوز ين بثك لآخر. 


3 


أدتس مث تعره وقالت 

5 كلام سخف )»2 فارع 4 امت لا بشعر مع الأخرين : أتعتقدي 
أينام تد لا تتعدى الاأسبوع الو احد ؟ فما معبى أن تحزن عليهما أن 
العمر كله ؟ 

فوجلت ركلامها 4 فيلعت ريقي ابي يه ا 4 وقلت ل 

>3 عادل وساهمي رمجالان 4 أراة 00 1-7 امهم ( 1 ظ كن ٠‏ التسساء 
فكل مي ء «خلق امهنا ف هلأ الك . تر يديني أن أتزروج كلها تن وجرت 
أنت:؟ الزوات ات قُ معنا مصادفة نادرة . خير لي أن أظل هكذا 


اب 
عه 


كن أن أتروج *ن اسان لا أحينه انا عقرقة عادول أحررجد ده حشى 
أو له 2 فأين درو ذلك الرجل الذي يستطيع أن ينسيي عادل ونحل مجاه اه 
قالأت 

-- هل تريدين من ذلك الرجل أن يطرق عايك الباب ويقول للك 
ها أنذا قد جثت فتعالي الى يا حبيبي ؟ اخرجي هن مسجنك هذا . 
ابحى عنه فلا بك لك أن نجديه . 

فأت 

كيك أخخرت وأنا محكوم علي بالقوة بالبقاء في هذا السجن ؟ 
لقد فاومت جهدي ولكي تقلت اذلف مانن عو كانت لبت يت 


هدا الدلاه .هل اتتلعيت أ ابي 2 سين الى 1ت 2 أن نجدي ذاك الذي 


حمر وجهها ؟َ ار د كات 8 الت وهي تتحادى 
النظار الي 


بر ]17 © جات 


حم .وايما: وعطادتة: , 1 220 دات يوم . 


وكأنما قد طعنتني في صميمي ! . ... قلت بعصبية بالغة : 

- لقد وجدته فعلا » ولكنّلك تخفين عني أمرك . ٠١‏ عهدتك 
هكذا يا نيرمين ؟ ماذا طرأ عليك ث اليوم ؟ لست تلك الفتاة المثالية اللي 
أحبها أخي سامي . 

قالت ضاحكة 

- الثالية ! . . . ألم أقل لك لد استيقظت من سبائي »من مثاليبي 
اللامجدية . لقّد شفيت أخيراً . 

ونظرت الى ساعتها وهبّت واقفة وقالت ٠‏ 

- لقد حان موعد ذهابي » يجب أن أذهم الآن . الآن . 

لقد شعرت انها تريد أن تتخلص مي ومن سسكا الملحة . 


وتشهراب من نظر الي العائية فلم صر عليها باليماء اول 95 النارنج 
الذي به كثيرا . خردت دير مين دون أن تيادلل القيلاات كما م 
عادتنا 4 قالت لي قبل أن أغان | لياب وراءها 9 


00001000 نا 0 ا 00 

قلت : 

- شكرا لعواطفكالنبيلة ندبريأنت أمرك فأنا لست >اجةالىأحد. 

عدت الى أرض الديار أريف حتقا :. كان أو لقوق قع نظري على 
ابريق عصير النارنج الذي ُ تلقهء ما در 9 عل حوافة ابر : : تناو لته 
بيدي وطوحدسّبه الى آخر الديار » فتنائرت شظايا البالور» وسالالعصير 
الذهبي على الرخاموشعرت انكل شيء بيي وبين نير مينقد انكسر ! 


ب ا عد 


صرخ أي يناديي فد أزعجه الصوت الفظيع الذي جاء من ارتطام 
ابريق البلور بالرخخام . أسندت رأسى الى جذع شجرة الليمون وأغدضته 


ايلا د كادت :دمت الى غر فة ال وحدته بك . قال وين رآي م 
ما هذا الصوت ؟ لاذا لم تردي على ؟ لقد خنفت » خشيت أت 
تكو ني قد وقعت على الارض أو أصابك #كاروه : 


قلت : 


حك اطمئن 1 يصبي شىء 4 أواني الفخار 5 أني با تخسر 
قال : 


مه أنت فكاء ؟ أعوذ بالله . . أنت من الصيي الممتاز 
ضحكت وقلت ي سري : 

عدروزكيا: كنت كذللف ببالسية اليك قط 

أحز نى عجزه ويكاؤه من أجلى أكر من أي وقفت محهى ؛ وقفت 
أمام سر 5 أخذت بده وقبلتها لخر الي" باطمئنان . 
قلت بي سري : 

ب ا القع الس واالترفيق 1 المدعق ريدي أن اتركة هل 
العاجز وأفر معك ؟ الى الكنتين الغريبتين يعذبانه 000 به في أخحر 


ب 
عمرة ٠‏ 5 


أمضيت الاسبوع في عذاب وضيق وقلق أتساءل في كل لحظة : 
هل كانت نيرمين جادة فيما تقول » أم هي نزوة من نزواما 
لاتلث أن تزول ؟ أثتراها ستزورني في ميعادها من يوم الثلاثاء أم تذهب 


الى ذاك الرجل الذي احتل قلبها .كان سامي ! . 


اد 


وأشفر بخصة مخنقي » تأكلي الغيرة . هل انفصمت علافتنا الى 
الابد أم ترأها تعود الي نادمة » ويستمر ما بيننا من مودة والفة ؟ ؟ . 


أنا أحوج الى نير مين من أي انسان آخر في هذه الدنيا . . اللي الهمها 


أن تظل الى جانى ريثما أمضى البقية الباقية من عمري . 


مساء يوم الاثنين بين المغرب والعشاء طرق بابنا طرقاتمتتالية . 
هرعت اليه وقلي يحدثي انها نبرمين . فمنذ مرض الي لم يطرق بابنا 
طارقي مثل هذا الوقت من الليل . اضأت الدهايز وفتحت الباب فكان 
ماتوفعته . دخات نير مين الى الدهليز تسبقها عاصفة من عطر ثمين ». 
ترتئ البسةؤاهة أنيقة » عيناها تتألةان و كأنهما ترقصان . اخذتبي 

بين ذراعيها وراحت تقبلي بلهفة » وانا لاأبادها التقبلات بل 7“ لاك 
الس متهاو يتمد عنهاء قمنلآن وق نظر ي عليها رابي شي مر هأ 
ل ارتح اليه ابدا . قالت وهي تعبض على يدي الاثنتين 0 فقيئ 

- صعب عل ان ارحمل من هذا البلد دون ان اراك وأو دعّك , 
سأعطياك عنواني لنتراسل . 

حملعت اليها وقات غاضية : 

أوفعلتها يانير مين ؟ قولي مع دن تفرين يا . 

قبل ان أتم كلامي وأقذفها بكلمة جارحة قالت بمنتهى العفوية : 

ع ان مع حلاقي وانس . 

وكنت قد سمعت منها تذكر هذا الحلا ة ق فلم آبه له » أو أهم بع 
رفعت يدي دون ارادة مي ولطمتها على خدها 0 مالدي 0 


ل 


اتشوهين سمعتاك » وتغضبين الله يابلهاء من اجل حلااق 
ارمي ؟ ؟ . . لاء لا يانيرمين انت ارفع من ذلك . 

قالت يصوت منفعل : 

أنت #نونة » مهسترة » الا تعلمين ان الله يغضب من الخيانة 
والكذب والنفاق » ويرضى عن الامانة والصدق والصراحة ؟ وان 
الناس كلهم عنده سواء ؟ انا احيبت هذا الرجل » وجدت فيه ثبله 
وشهامة ورجولة » ايقنت انه الوحيد الذي يستطيع ان يخر جي ن 
جحيمي » وينقذني من زواجي غير المشروع الذي لابرضي الله ولا الناس 
ذوي الضمير . 

قلت : 

كفى ء, كفى ء هذا كله لم تجديه الا" عند هذا الحلااق الأرمي ؟ 

قالت : 

ا#كمين على الانسان بالسوء وانت لاتعلمين عنه شيئا مموى 
انه حلااق ارمي ؟ كنت احسبك افهم » وأذكى » وأبعد أفقا » واقل 
تعصيا ما وجدتك عليه الان . كنت اظن انك الو حيدة الي ستفهمي 
وتعذرني انت الي احببت ابن الحباز حتى الو له . 

قالت هذا وانكفأت راكضة نحو الباب دون ان تلتفت الي او 
تعطيني عنوانها . ظلات واقفة مكاني كصام » كأني قد سمرت الى 
الارض . لقّد افحمي منطق نيرمين . ادركت فوراً انب قلت ماقلته 
عن الخحلااق الارمي غيرة وحسداً منه لاانه سيحر مني من نير مين الىالابد. 


نبرمءن آخر الثالوث الذي احديبت في هله الدنيا . 


عن ١‏ كك 


لقد ماتت نيرمين بالنسبة الي فجأة . 

اغلمّت النافذة الى كنت اطل منها على الحياة . 

ياليتي لم اتصرف هذا التصرن الارعن. . ربّما كانت نيرمين 

عو ضس على برسائلهاعمافقدت من حظذور ها »او ربمالتقيناذات يوم .... 
تقد تصرفت كما لوكنت اخي سامي العاشق الولهان فوجي بغ ريم 

له . سرت في الدهليز الطويل أجر رجلي ٠‏ متهدلة الكتفين كأني أعود 
دخلت غرفة الي . كان يغط يي سبات عميق » مئ.سط الاسارير » 

يبدو على وجههالهدوء » والر ضى والاستسلام » نظرت اليه نظرة كر هوتمتمت : 
- يجري مابحري وتظل انت المفلوج تتنفس بانتظام . . . 


ارتميت على الديوان . للماذا تستعصي على الدموع عندما اكون في 


اشعر بالاختناق . كأن" حنجرني تكاد تنفجر . 

انقطعت عمبي عن تدوين مذكراتها زمنا طويلا شأنها دائما كلما 
فاجأتها نكبةجديدة » كأنها لاتستطيم ان تركز افكارها حبى يندمل 
الحرح قليلا » عندئذ تستوعب المأساة بكل ابعادها . حين عادت الى 
التدوين لاحظت أنه طرأ على تفكيرها تغيير جذري كأنها اقتنعتبآاراء 
زيرهيندون ان تشعر » او انها شعرت بذللك ولكنها لاتريد ان تعتر ف 
بهذا الاقتناع ولو على الورق . 


0 


م تعل تك كن احياءهأ الثلانة » عادل وسامي وير مين . اصبدت 
لاتفكر الابنفسها » بحظها العاثر » وشبابها المهدور ٠»‏ وعمرهاالضائع. 
تتذمر من خدمة ابيها المفاوج وتتمى له اموت » يزداد حقدها على اخويها 
وزوجتيهما لآنهم يتناسونها مع أبيها المفلوج . 

تارة تشبه نفسهأ دكلية جموح مربوطة من عنقها سلساة مشدودة 
الموتد مغروس في هذا البيت العتيق . او تقارن بين نفسها الى ف يوما 
فيوما » وبين الكائنات البى تمور فيها الحياة من حوطا » تعبرف انها 
هزمت هزرمة شنعاء حين انتصرت على نفسها المتمردة » صلنحدات 
وصفحات من هذا القبيل » كنت اخيرت بعض مقاطع منها لفت 
نظري عندما تصفحت المذكرات اول هرة واثبتها في مكان أخخر من اول 
هذا الكتاب . 

لمّد انشغلت عمبي بنفسها عن كل ما جر ى دولا . حى عندمأ 
اندلعت نيران الحرب العاللمية الثانية الى هزت العالم كله لم تبالي بها 
عمبي وم تذاكرها فى مذكراتها الا عرضا ٠»‏ عندما تتذمر من تعتيم 
الانوار او من الغلاء الفاحش » فلم تعد اجرة الدكان تكفيها وأياها 
الا بالتقتير الشديل: 2 اواخر اهرب كنت قد اصرحت صيية دافعة » 
وكان يروق لي ان ازور عمتى من حين لآخر عندما اعود من المدرسة ) 
كنت اشعر انها تحببي ؛ وتفرح بزياراني فتروح تشكو لي همومها 
وترتاح الي أكثر من اي فرد آخر من افراد اسرتنا حى انها خصصت لي 
غرفة ني الطابق الفوقاني كنت أللأ اليها على الرغم من امي لأفرغ الى 
در اسي عندمأ أضيق مقا الختكية بض ثرة أمسي ومشاحناتها مع الى : 


كنت اشفق على عمني في وحدتها وانقطاعها عن العالم فأحمل اليها 
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لأسايها ماأسمعه من اخبار الحرب الى كان يتداوها الناس ويتلعونيا 
بكثير من الحماسة . او بالاحرى الشماتة بهزيمة الحلفاء المستعمرين 
لبلادنا فأقول لا مثلا : 

هل سمعت ياعمبي ؟ أتّد اغرق الالمان البارحة بارجتين كبير تين 
للانكليز وقامت الطائرات الالمانية بغارة فظيعة على لندن والقى هتار 
خطابا هاما استمر ثلاث ساعات » كان الناس يستمعون اليه من الراديو 
باللغة الالمانية ب انتهموا كفا 

فتتحول وتقول 

- لاادري لاذا يحب اهل بلدنا هذا الطاغية هتلر ؟ ايرجى الخير 
من انسان يحتل بلاد غيره ويقتل الناس الابرياء » ويسلبهم حريتهم ؟ 


فأقول لها : 

حن الا" يكفى ان يكون هنتار عدوا لمر نسيين والانكليز 
فتبتسم دسحدر به وتقول 1 

د وهاذا نجني نحن دن هده العداوة ؟ ا لو ذهب الم رالس مو ن 


وجاءنا همار او موسوليبي لحر جنا من نحت الد'ف لتحت المزرات ! . 

فانظر اليها مشدوهة 1 البياءل :+ 

- لاذا تحب عمبي ان تخالف الناس ؟ 

لم يخطر لي آنئذ ان عمبي كانت صادقة الرؤية » وان ذكاءها الفطري 
وعدم تأثرها بآراء الغير يسبب انعز الما يجعلاذها صافية التفكير تعرف 
العيواانب أكثر من كانوا يتابعون الاحداث ويتدفءون وراءها 


ع 


يوم عيد الحلاء كتبت عمي هذه الصفحة في مذ كراتها : 
أحلم يغمر شامنا ام حتيمّة واقعة ؟ 
اكاد لااصدق انه حما جاء اليوم الذي حلمنا بهمنذأنوعيناهذه الدنيا 
ومن قمل حلم به آباؤ نا واجدادنا و بذلنا من اجله التضحيات الكبيرة . 
منك زمن طويل م عر بحافز يدفعي الى الحروج من البيت كما 
اشعر اليوم . ارتديت ملاءني » وتركت الي في غيبوبة كأنه يعالج 
سككرات الموت . قطفت ازهار شجرة الايلاك كلها . حماتها وخرجت من 
البيت » رفعت حجاني وسرت سافرة ٠‏ اعب الفرح من الوجوهالضاحكة» 
كلالوجوه كانت ضاحكة » السماء تمطر فرحا » الارض تنبع فرحاء 
تخيل الي أن اناس كلهم قل هجروا بيوتهم وخرجوا الى الشوارع 
يهيزجون ويرقصون كلمجانين » يتجهون نحو غرب المدينة حيث 
سيام أول مهرجان لعيد الخلاء في مدخحل دمشق الغرني . 
اتجهت انا نحو الشرق » تحو مقبرة الدحداح . 
كانت المقبرة خخالية .حدق من حفار القبور + كأن الموت كان في 
احاوة انها عونت وه خاكسة ون التبون فق امسية وهيت 6 
سرت نحو قير عادل » فغمرته بازهار الليلك ؛ عانق تالشاهدة وبكيت» 
لو كنت حيا لوضعت يدي ي يدك ورقصنا مع الراقصين ! . ... 
اتجهت بأنظاري نحو الغوطة » قر أت الفاتحة ووهبتها لروح سامي 
وأرواءح جميع الشهداء . 
جد عدا عا 
الصفحة الاخيرة من المذدكرات كتبتها عمي بخط مضارب» 
تشَول لي : 


5584 ب 


اخط لك هذه الكلمات قبل ان ارحل عن هذه الدنيا.لقد حاوات 
ان أجنبك رؤية هذه المأساة اشفاقا عليك لكنك ابيت الا ان تظلي الى 
جانى اتكوني شاهدة عبان عليها . 

لقد هممت أن أحرق هذه المذكرات قبل ان ارحل . لكي ف 
اللحظة الاخيرة آثرت ان اهديها اليك . 

فاقرأيها بامعان لكي لاتقعي فبما وقعت فيه عمتك فيذهب عمرك 


سدى . 
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(« دمشى باسسمة الحزن )) 


تدور احداث هذه الرواية في دمشق ابان الانتداب الفرنسى 

فتصف لنا حياة أسرة دمث.قية في ظل جو وطئي يدعو الى النضال 

والثورة على المستغمر فتداخحل الحدث الخاص بالحدث العام 

ويتساوقان بتناغم وانسجام يدل على براعة المؤلفة وتمكنها من فنها 

في الانتقال والريط بين الجوين مما اتاح لها التعرف على فئات مختلفة 

ش من الناس وتشريح المجتمع الدمشقي شريحا دقيقا وتصويره تصويرا 

بارعا فاحيت لنا ماضيا قريبا ملونا بشتى الوان الانقعالو الاحساس, 

واذا كان الادب تعبرا عن الحياة فان ذلك ما يميز هذا العمل 

الروائي الذي يكشف لنا باشراقة الحدس وشهمولية الرؤيا وبساطة 

التركبب بنية المجتمع فى تلك 'الفترة فيئفذ الى صميم العلاقات 

القائمة من الئناحية الا<تماعية والاقنصادية والاخلاقية » حبث 

العبارة هيتكثيف لعلاقة ما ضمن الاسرةو ذارجها بعفويةا لفطرةالسليمة 
ْ والذكاء اللماح والعبارة الرشيقة والسرد اامثمع . 











سعر النسخة مطعة وزارة الثقافة والارشاد القومي 
ان و76 ق . س.ل دمضوق ب وارةأا 





